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قضية اليوم

ميسم رزق

اللبنانيين والإسرائيليين  »غداء بين 
فــي الــنــاقــورة«، »بــوفــيــه مفتوح على 
شرف الوفدين اللبناني والإسرائيلي 
فــي الـــنـــاقـــورة«… تـــعـــدّدت الــعــنــاويــن 
ــد. خـــبـــرٌ تـــعـــمّـــدت جهة  ــ والـــخـــبـــر واحــ
مــا تــســريــبــه، لــهــدف مـــحـــدّد: الإيــحــاء 

بوجود »خبز وملح« بين فريقين.
ــــ  الــعــدوّ الإسرائيلي  أن  كــان واضحاً 
فاوض في 

ُ
لحظة إعلانه عن وفــده الم

ترسيم  بعملية  يكتفي  لا  ــــ  الناقورة 
تــقــنــيــة عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان. لــذا 
كانت  تفخيخية،  بخطوات  أحاطها 
بها 

ّ
ب من الدولة اللبنانية تجن

ّ
تتطل

، تحت أي عنوان أو ظــرف. من 
ً
شكلا

ــك، رفــــع مــســتــوى الــتــمــثــيــل لــلــوفــد  ــ ذلـ
إلى  تقني  ــــ  من عسكري  الإسرائيلي 
سياسي، إذ جرى تلغيمه بشخصيات 
المستوى.  رفيعة  حكومية  سياسية 
لبنان يومها بلع الطعم الأول. أضاف 
ين، هما: 

َ
ين مدنيت

َ
الى وفده شخصيت

الــحــدود نجيب  نــزاعــات  فــي  الخبير 
قطاع  إدارة  هيئة  وعــضــو  مسيحي 
الــنــفــط وســــام شــبــاط. وكــــان الاتــجــاه 
ــا نـــحـــو تـــوســـيـــع الــــوفــــد لــيــضــمّ  أيـــضـ
 من مدير مكتب وزيــر الخارجية 

ً
كــا

ــهـــاشـــم، والمـــديـــر  المــســتــشــار هـــــادي الـ
الـــعـــام لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة أنــطــوان 
س هو 

َ
شقير، الذي كان مقرراً أن يترأ

بسبب  اسميهما  سحب  قبل  الــوفــد، 
اعتراض حزب الله وحركة أمل.

الــعــدوّ، وحليفاه على طاولة  يُــام  لا 

يحيى دبوق

ــلـــي، أمـــــس، من  ــيـ ــعــــدوّ الإســـرائـ رفــــع الــ
ــى الـــجـــانـــب  ــلــ ــه عــ ــغــــوطــ ــتــــوى ضــ ــســ مــ
الــلــبــنــانــي بـــعـــد الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
المــفــاوضــات )غــيــر( المــبــاشــرة لترسيم 
الحدود البحرية بين الجانبين، مشيراً 
الى  لعة« 

ّ
مط »مصادر  تسريبات  عبر 

لــم يعد  الــتــفــاوض  أن »نــجــاح عملية 
مــرتــفــعــا، لأســبــاب يــقــف خلفها الــوفــد 

اللبناني المفاوض«.
تــنــقــل  ــل«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ »إسـ أن  والــــــــواضــــــــح 
الــتــفــاوض مــن مقر الأمـــم المتحدة الى 
حة 

ّ
متسل الــتــســريــبــات،  عــبــر  الإعـــــام 

ـــن بـــــأن تـــمـــسّـــك لــبــنــان 
ّ
بـــتـــهـــديـــد مـــبـــط

بمواقفه من شأنه إفشال المفاوضات، 
ظناً منها أن التلويح بإنهاء التفاوض، 
إلى  اللبناني  الجانب  يدفع  أو فشله، 
حلول تتيح له بدء التنقيب عن الغاز، 

فاجأوا  الناقورة  رأس  في  اللبنانيين 
بطرحهم خريطة  الإســرائــيــلــي  الــوفــد 
ــهـــم يـــطـــالـــبـــون لــيــس  ــبـــنّ أنـ جــــديــــدة تـ
فقط بمساحة 850 كيلومتراً المختلف 
ــــل طــــالــــبــــوا بـــــزيـــــادة 1430  عـــلـــيـــهـــا، بـ
كــيــلــومــتــراً إضـــافـــيـــة، داخــــــل المــنــطــقــة 
الاقتصادية«،  المــيــاه  فــي  الإسرائيلية 
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى »جـــدل ســاخــن بين 
الوفدين، وأبلغ الإسرائيليون رفضهم 

مجرد التباحث في هذا المطلب«.
ــي رُحّــــلــــت جــلــســتــهــا  ــتـ ــفــــاوضــــات الـ المــ
المقبل  الثاني  تشرين   11 إلــى  الرابعة 

المعلومات  لكن  شــديــد.  م 
ّ
بتكت ــحــاط 

ُ
ت

تــؤكّــد أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي رفــض 
الأمــــر، وأكــــد أن المــفــاوضــات يــجــب أن 
الــــ 860 كيلومتراً  تــكــون عــلــى أســـاس 
مربعاً، علماً بأن بيان الجيش اللبناني 
ــان حــاســمــا في  ــدء الــتــفــاوض كـ قــبــل بـ
ــذه الــنــقــطــة: الــتــفــاوض انــطــاقــا من  هـ
الـ b1 )رأس الناقورة(، من دون  نقطة 
احتساب الأثر الكلي للجزر. ما يعني 
عــمــلــيــا أن لــبــنــان يُـــطـــالـــب بــأكــثــر من 
في  عليها«، ويصل  »المتنازع  المنطقة 
»كــاريــش«.  الــى نصف حقل  مطالبته 
يد  المفاوضات؟ ومــاذا في  ق 

ّ
عل

ُ
ت فهل 

لبنان من أوراق حتى يستخدمها؟
هنا، تجدُر العودة الى اقتراح رئيس 
ــيـــشـــال عـــون  ــة الـــعـــمـــاد مـ ــمـــهـــوريـ الـــجـ
ــهــــوري يـــحـــدّد  ــمــ ــرار مـــــرســـــوم جــ ــ ــإقــ ــ بــ
مــــســــاحــــة لــــبــــنــــان فـــــي الــــبــــحــــر بــشــكــل 
ــذا الــتــرســيــم الــى  ــادي، ويُــــرســــل هــ ــ أحـــ
الأمم المتحدة لتثبيته وبدء التفاوض 
ــه، وهــــو يــقــضــي بـــزيـــادة  ــاســ عــلــى أســ
مساحة لبنان حوالى 1430 كيلومتراً 

مفاوضات الترسيم:

ب في المضمون   يزعج واشنطن
ّ
... وتصل

ّ
ة« ترضي العدو

ّ
تنازلات »شكلي

ر الأميركيون والإسرائيليون 
ّ

لا يوف

ونها لخدمة أجندة 
ّ
فرصة إلا ويستغل

أوسع من ترسيم الحدود. وفي 

المفاوضات التي تجرى في الناقورة، 

يحاول العدو وحلفاؤه مراكمة 

النقاط، التي يبدو بعضها شكلياً، 

لفتح باب الحوار على ما هو أبعد من 

»التقني«. أما في المضمون، فيسير 

الوفد اللبناني على »الخط المستقيم«، 

ما أزعج السفيرة الأميركية والوفد 

الإسرائيلي المفاوض في الناقورة

تقرير

عالجة الخطأ:
ُ

نصر الله يدعو فرنسا إلى م

دة... 
ّ

أجواء تأليف الحكومة جي

من دون مبالغة بالإيجابية

 من 50 بالمئة
ّ

تهويل إسرائيلي: فرص نجاح المفاوضات أقل

في ذكرى المولد النبوي، 

ألقى الأمين العام لحزب الله، 

 
ً

د حسن نصر الله كلمة
ّ

السي

سلمين 
ُ

دافع فيها عن الم

لون وزر 
َّ

حم
ُ

في العالم الذين ي

أعمال إرهابيين ينتمون إلى 

الدين الإسلامي. أدان الجرائم 

راً 
ّ

ذك
ُ

التي وقعت في فرنسا، م

في الوقت نفسه السلطات 

ها واحدة من 
ّ
الفرنسية بأن

ت 
ّ

حكومات الغرب التي غذ

الفكر الإرهابي، وفتحت 

قاتل في 
ُ

أمامه الحدود لي

 
ّ

سوريا والعراق، والآن بدأ يرتد

عليهم

»يوم طرح الفيلسوف الفرنسي، روجيه 
أرقــامــا  غــــارودي، نقاشاً علمياً وعـــرض 
وقــدّم دراســة أكاديمية حول الاستغلال 
ــة، رفـــع  ــيـــهـــوديـ الـــســـيـــاســـي لــلــمــحــرقــة الـ
ــدّه، تــمّــت  ــ الــقــضــاء الــفــرنــســي دعــــوى ضـ
مــحــاكــمــتــه والــتــشــهــيــر بــــه، حُـــكـــم عليه 
التي  التعبير  حُرية  هــذه  هل  بالسجن. 
تــتــحــدّثــون عــنــهــا؟«، ســـأل الأمــــن الــعــام 
ــلـــه، الــســيّــد حــســن نــصــر الــلــه،  لـــحـــزب الـ
تعليقاً على الأزمة القائمة بين السلطات 
العالم، تنديداً  سلمين في 

ُ
الفرنسية والم

سيء 
ُ
بما اعتبره هؤلاء نشرٌ لرسومات ت

ــشــكــلــة الــتــي 
ُ
ــذه الم إلـــى الــنــبــيّ مُــحــمّــد. هـ

»بدأت مع نشر رسومات مُسيئة للنبي، 
ثم تطورت إلى مجموعة أحداث، ومنها 
ــاذ الــــتــــاريــــخ«. بــالــنــســبــة إلــى  ذبــــح أســـتـ
نصر الله، السلطات الفرنسية »أقحمت 
قحم 

ُ
ت أن  ريد 

ُ
وت فرنسا،  نفسها ومعها 

 الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــي مــعــركــة مع 
ّ

ــل كـ
سلمين لأســبــاب واهــيــة وأحــيــانــا غير 

ُ
الم

السلطات  ـــبـــادر 
ُ
»ت أن  مــفــهــومــة«. وبــــدل 

الأمــر واستيعابه، للأسف  إلى معالجة 
قارب 

ُ
أعلنت حرباً وأخذها العناد بأن ت

ــكــمــل 
ُ
ـــه حـــريـــة تــعــبــيــر وت

ّ
المــــوضــــوع بـــأن

بالرسوم الساخرة. ما هي الرسالة التي 
قدمونها )السلطات الفرنسية(؟ ونحن 

ُ
ت

لا نتحدث فــي شــأن سياسي أو صــراع 
ق بنبيّ مليارَي 

ّ
أمــر يتعل أمني، بل في 

إنسان. ما هو الأمر الذي يستحق هذه 
ــأخـــذوا  ــــوض أن تـ الــتــضــحــيــة مـــنـــكـــم، عـ
ــم؟ يـــقـــول )الــرئــيــس  ــدركــ الأمــــــور فـــي صــ
 لديهم 

ّ
الفرنسي، إيمانويل ماكرون( إن

ولا  التعبير،  حــرّيــة  مــن ضمنها  قــيَــمــا، 
قنعوا 

ُ
ي عنها. يجب أن ت

ّ
يُريدون التخل

 
ّ
 هـــذا الادّعـــــاء صـــادق لأن

ّ
المــســلــمــن بـــأن

فرنسا  فــي  الــشــواهــد،  مــن  الكثير  لدينا 
وأوروبـــا، على ممارسات رسمية تمنع 
أمــور  وفــي  تقمعها،  بــل  التعبير  حــرّيــة 
أقل حساسية من شأنٍ كالتعرّض لنبيّ 
ــأل نصر  يــؤمــن بــه مــلــيــارا إنـــســـان«. وسـ
الــلــه إن كـــان يــوجــد شـــيء اســمــه حــريــة 
 عند 

ً
ــاذا تــقــف مــثــا تعبير بــالمــطــلــق، »لمــ

حدود السامية؟ إذا نشر أحد مستندات 
تتصرّفون  كيف  القومي،  بالأمن  تمسّ 
مـــعـــه؟ إذا كــتــب أحــــد شــيــئــا يُــــــؤدّي إلــى 

حرب أهلية، كيف تتصرفون معه؟«.
ــيـــرة في  الــتــعــلــيــق عــلــى الـــتـــطـــورات الأخـ
فرنسا أتى في مناسبة »ولادة الرسول 
الأعظم، وحفيده الإمام الصادق، أسبوع 
العام  الأمين   

ّ
فأطل الإسلامية«،  الوحدة 

ــــه 
ّ
ــد فـــيـــهـــا أن ــ ــ لــــحــــزب الــــلــــه فــــي كـــلـــمـــةٍ أكّـ

أي  يــتــحــمّــلــوا  أن  للمسلمين  يُــمــكــن  »لا 
إهـــانـــة تـــتـــوجّـــه إلــــى الــــرســــول الــعــظــيــم، 
الــدفــاع عــن كــرامــة نبيّهم   

ّ
أن ويعتبرون 

فــي أعــلــى الأولـــويـــات، الــتــي تــتــقــدّم على 
 الحسابات الأخــرى«. أدان نصر الله 

ّ
كل

حادثة مدينة »نيس« الأخيرة، حيث قام 
رجل مُسلم بقتل ثلاثة أشخاص وجرح 
ـــديـــنـــهـــا بــــشــــدّة، ويــرفــضــهــا 

ُ
آخــــريــــن. »ن

الإســــــام ولا يـــجـــوز أن يــحــســبــهــا أحــد 
على الدين الإســامــي. لا يجوز تحميل 
جــريــمــة ارتــكــبــهــا شــخــص مُـــحـــدّد لدين 
الشخص، أو لأتباع الدين الذي ينتمي 
إلـــيـــه هــــذا الـــشـــخـــص«، قــــال نــصــر الــلــه، 
: »لـــــــو قـــــــام شــــخــــص مــســيــحــي 

ً
ســــــائــــــا

بارتكاب جريمة، وحصل ذلك سابقاً في 
فرنسا، هل يصحّ أن يخرج أحد ويقول 
الجريمة  هــذه  مسؤولية  يحمل  مــن   

ّ
إن

المسيحي؟  الــديــن  أو  المسيح  السيد  هــو 
عندما يتحدّث الفرنسيون عن الإرهاب 
ــة الإســــامــــيــــة،  ــيـ ــفـــاشـ الـ أو  ــي،  ــ ــامــ ــ الإســ
هــذا غير مــوجــود. مــن يرتكب الجريمة 
 بعض 

ّ
ـــجـــرم«. صــحــيــحٌ أن

ُ
هــو وحـــده الم

إلى  بأعمالهم  أيضاً  يُسيئون  سلمين 
ُ
الم

سيئوا 
ُ
ت أن  لكم  يُــبــرّر  لا  »ولــكــن  دينهم، 

الرسل،  الأنبياء،  مقدّساتنا.  أو  لنبّينا 
حترم حتى لو 

ُ
مُقدّسات الأمم، يجب أن ت

خرج مِن داخلها من لا يحترمها«.
ــا بــعــد الإدانـــــة والــتــوضــيــح، وعـــوض  ــ أمّ
»تــحــمــيــل الإســـــــام والأمّــــــــة الإســـامـــيـــة 
مــســؤولــيــة الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، تــعــالــوا 
نــبــحــث مــعــا عــن مــســؤولــيــتــكــم أنــتــم عن 
هـــذه الأعـــمـــال والـــجـــمـــاعـــات. هــنــاك فكر 
بمجرّد  القتل  ى 

ّ
يتبن وإرهابي  تكفيري 

الاخــــتــــاف فــــي أي تــفــصــيــل، ويــرتــكــب 

جــرائــم وحــشــيــة، هـــذا الــفــكــر أنــتــم قمتم 
بحمايته«. وهذه »الأنتم« تضمّ، بحسب 
نصر الله، الإدارة الأميركية والحكومات 
الــفــرنــســيــة والأوروبـــــيـــــة. وذكّــــــر الــعــالــم 
التكفيري  للفكر  »قــدّمــتــم  ــه 

ّ
بــأن الــغــربــي 

أنتم سهّلتم  العالم.  في  التسهيلات   
ّ

كل
مجيء المجموعات الإرهابية إلى سوريا 
ى أصبح لها تجربة وخبرة 

ّ
والعراق، حت

ــفــاجَــأون بــوجــود 
ُ
وروح قــتــالــيــة. أنــتــم ت

ــدأ فـــي مــنــاطــقــنــا.  ــذا بــ عــمــلــيــات قـــتـــل؟ هــ
أنتم،  دعمتموهم  الــذيــن  ذلـــك؟  فعل  مــن 
ــدود... أدعــــوكــــم إلــى  ــ ــحـ ــ وفــتــحــتــم لــهــم الـ
 ،2012 - أرشــيــف 2011  إلــى  أن ترجعوا 
ــن ــــ  ــيــ ـــــــــ وخــصــوصــا الأوروبــ قــلــنــا لــكــم ـ
أن لا تــكــونــوا جـــزءاً مــن هـــذه الــحــرب، لا 
 هـــذه المعركة 

ّ
ــدافــعــوا عــن هـــــؤلاء... لأن

ُ
ت

ســـتـــخـــســـرونـــهـــا، وهــــــذا الـــفـــكـــر ســيــرتــدّ 
ــر عــلــى  ــبــ عـــلـــيـــكـــم. وقـــلـــنـــا الـــتـــهـــديـــد الأكــ
 الولايات المتحدة بعيدة جدّاً. 

ّ
أوروبا لأن

كم ستنتصرون 
ّ
أن تقبلوا، واعتبرتم  لم 

فــي هـــذه الــحــرب. يــجــب أن تبحثوا عن 
حمّلوا المسؤولية 

ُ
مسؤوليتكم أنتم. لا ت

لمن لا مسؤولية له. في أفغانستان قمتم 
بذلك، ودفعتم الثمن في 11 أيلول 2001. 

كررون الأخطاء نفسها«.
ُ
وت

توجّه نصر الله في كلمته إلى السلطات 
الفرنسية، موضحاً أن »لا أحد في العالم 
الإســامــي يبحث عــن عــــداوات جــديــدة، 
فوا 

ّ
ليُخف يعملون  سلمون 

ُ
الم بالعكس، 

عـــــــــداوات فــــي الـــعـــالـــم ويُــــبــــعــــدوا شــبــح 
حــــروب يــدفــعــون أثــمــانــهــا دائـــمـــا. يجب 
الكبير  الخطأ  هــذا  بمعالجة  فكّروا 

ُ
ت أن 

 
ّ
ولا يكون ذلك خضوعاً للإرهاب. بل إن

الإصــــرار عليه والــذهــاب فــي مواجهات 
ــرار مـــع مــطــالــب  ــ ــــجـ هـــو الـــخـــضـــوع والانـ
 

ّ
الإرهــابــيــن الــذيــن يُـــريـــدون تفجير كــل

الساحات في العالم«.
ــة نـــفـــســـهـــا، ولادة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــاق المـ ــيــ ــــي ســ فـ
الــنــبــيّ مــحــمــد، كـــانـــت لــفــتــة مـــن الــســيّــد 
حاصر. 

ُ
نصر الله إلى الشعب اليمني الم

دمّرة، من الحصار 
ُ
»بالرغم من الحرب الم

والتجويع والأوضاع المعيشية الصعبة 
والأوبــــــــئــــــــة والأمــــــــــــــــــــراض... نــــجــــد هــــذه 
ـــدن 

ُ
الم فــي  تجتمع  الضخمة  الجماهير 

ــاء ذكـــــرى مــولــد  ــيـ ــل إحـ الــيــمــنــيــة مـــن أجــ
ـــاع عـــنـــه. ألـــيـــس هــذا  ــدفـ رســـــول الـــلـــه والــ
ــف أمــامــهــا 

ّ
رســالــة قــويــة يــجــب أن يــتــوق

الـــعـــالـــم؟«. الــيــمــنــيــون أيـــضـــا »يُــعــلــنــون 
تمسّكهم بالقضية الفلسطينية والدفاع 
هين 

ّ
رف

ُ
الم عن شعب فلسطين، في مقابل 

ــا الـــذيـــن  ــيـ ات الـــدنـ
ّ
ــغــــارقــــن فــــي مــــلــــذ والــ

لـــم يـــدخـــلـــوا أســـاســـا حـــربـــا مـــع الـــعـــدو، 
ــي عــن فلسطين 

ّ
ويُــســارعــون إلـــى الــتــخــل

ــيـــل«. الــيــمــنــيــون  ــرائـ والــتــطــبــيــع مـــع »إسـ
ــم إلــــــى جــــانــــب دول  ــهــ ــوفــ يــــــؤكّــــــدون وقــ
وحركات المقاومة في مواجهة المشاريع 
الأميركية والصهيونية، وهم أحوج من 
ع عنهم«. وشدّد نصر الله 

َ
يجب أن يُداف

اليمن  على  للحرب  الأوان  »آن  ــه 
ّ
أن على 

أن تقف«.
ــدة كـــــان نـــصـــر الـــلـــه يُـــريـــد  ــديــ مـــلـــفـــات عــ
الحديث عنها، أمس، لكن بسبب ضيق 
ــرّر تــأجــيــلــهــا إلــــى 11 تــشــريــن  ــ الـــوقـــت قـ
م بمناسبة »يوم شهيد 

ّ
الثاني، فسيتكل

ـــه لــم يختم مــن دون 
ّ
حــزب الــلــه«. غير أن

ــــرور ســـريـــعـــا عـــلـــى مــــوضــــوع تــألــيــف  المـــ
ــدة فــــي لـــبـــنـــان. فـــأكّـــد  ــديـ ــجـ الـــحـــكـــومـــة الـ
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة   »أوضــــاعــــنــــا 

ّ
أن

ــــــــدار مــن 
ُ
ت يُـــمـــكـــن أن  ــة لا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ

دون حــكــومــة، والاســتــمــرار فــي حكومة 
عطيات التي يملكها 

ُ
تصريف أعمال«. الم

أن  دون  مــــن  ــدة،  ــ ــيّ جــ الأجــــــــواء   
ّ
»أن هــــي 

بالغ بالإيجابية«. من جهة حزب الله، 
ُ
ن

ــســهّــل قـــدر المــســتــطــاع«، 
ُ
»ســنــتــعــاون ون

 الأخـــبـــار المـــتـــداولـــة عــمّــا 
ّ
مُــشــيــراً إلـــى أن

ــــزب الــلــه  ــق بـــمـــواقـــف وشـــــــروط حـ
ّ
يــتــعــل

ــيـــــق وبــــعــــضــــهــــا لا  ـــر دقـــ ــيـ »بــــعــــضــــهــــا غــ
أساس له من الصحّة. نحن إيجابيون، 
وســنــبــقــى. الـــوقـــت لــيــس لــلــمــشــاحــنــات 
والــتــنــاقــضــات، بـــل لــلــتــفــاهــم والــتــعــاون 

والانفتاح«.
خــتــام كــلــمــة الأمــــن الـــعـــام، مـــع »ارتـــفـــاع 
»كورونا«  الأرقام الخطيرة للإصابات بـ
يتعايشون  الــنــاس  مــن  الكثير   

ّ
أن يبدو 

مـــع المــــوضــــوع. هــــذا الــتــســاهــل هـــو غير 
ــي، هـــو إثــم  ــرعــ إنـــســـانـــي وأخــــاقــــي وشــ
وحــــــــــرام ومــــعــــصــــيــــة. نــــحــــن فـــــي لـــبـــنـــان 
المــــوضــــوع  هــــكــــذا.  ــل  ــمـ ــكـ ـ

ُ
ن أن  ــكـــن  ــمـ يُـ لا 

بالجميع«.  ترتبط  إنسانية  مسؤولية 
فالمطلوب ليس أكثر من »التزام الكِمامة، 
ممكن  والتعقيم.  الاجتماعي،  والتباعد 
التعايش من خلال الالتزام، وإلا فنحن 

ذاهبون في مسار خطير جدّاً«.

مهما كانت الأثمان والتنازلات.
ــة، أمــــــس،  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــقــــاريــــر الـ ــتــ ــلــ وفـــــقـــــا لــ
واســـتـــكـــمـــالًا لــلــتــهــويــل بـــإمـــكـــان فشل 
المــفــاوضــات، ورد )عــلــى قــنــاة »كـــان«( 
لبنان وفقاً  تــفــاوض  أن »إســرائــيــل لا 
لادعـــــــاءات، بـــل وفــقــا لـــدلائـــل واضــحــة 
ــيـــة«،  ــانـــونـ ــلـــى مـــســـوغـــات قـ مــبــنــيــة عـ
مــع الــتــشــديــد عــلــى »أنــهــا تــنــازلــت عن 
جزء من حقها المائي لتسهيل عملية 
ــفــــاوض واحــــتــــرامــــا لمــــوقــــف الأمــــم  ــتــ الــ

المتحدة من الحدود«.
وهــذا الادعــاء أيضاً يُعدّ تفاوضاً في 
مستوى ثان، علني يخالف الالتزامات 
التي تحددت مع اتفاق بدء التفاوض 
ــأن تــكــون الـــجـــولات،  بـــن الــجــانــبــن، بـ

وما يرد فيها، بعيداً عن الإعلام.
مــع ذلـــك، يــبــدو أن مــوقــف »إســرائــيــل« 
الــتــفــاوضــي فــي مــواجــهــة مــا ورد عن 
الـــوفـــد الــلــبــنــانــي بــعــدمــا عــــرض حقه 

في المنطقة البحرية، يستدعي من تل 
أبيب نقل المعركة التفاوضية إلى الرأي 
الــعــام، مــع اتــهــام لبنان بــأنــه يتسبب 
التفاوضية. وهذا  العملية  إفشال  في 
ــدة مــن نتائج وضع  الاتــجــاه هــو واحـ
»إســــرائــــيــــل« نــفــســهــا أســـيـــرة نــمــوذج 
الــظــن بــأن  تفكير مــســبــق، مبني عــلــى 
حاجة لبنان إلى استخراج الغاز على 
خلفية أزمته الاقتصادية، يمكنها من 
فرض إرادتها عليه، وإن عبر التهويل.
وكــــــــان مــــصــــدر إســــرائــــيــــلــــي، وصـــفـــه 
ــع عــلــى  ــلـ ـ

ّ
ــط ــه مـ ــأنــ الإعــــــــام الــــعــــبــــري بــ

تــــفــــاصــــيــــل الــــــــجــــــــولات الـــــــثـــــــاث مـــن 
المــفــاوضــات، قــد قــال )قــنــاة »كـــان«( إن 
فرص نجاح التفاوض لم تعد كبيرة 
وهـــــي لا تـــتـــجـــاوز نـــســـبـــة الــخــمــســن 
بالمئة، موضحاً أنه »رغم الاتفاق على 
جـــولات جــديــدة الــشــهــر المــقــبــل، إلا أن 
من  استفزازاً  شهدت  الأخيرة  الجولة 

الــذي بالغ في عرض  اللبناني،  الوفد 
ــا بــاتــجــاه  تــمــديــد الـــحـــدود كــمــا يـــراهـ

إسرائيل«.
وذكــــر المـــصـــدر أن الــجــانــب الــلــبــنــانــي 
ــيـــب  ــل أبـ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــدّتـ ــ ــة عـ ــطــ ــريــ عـــــــرض خــ
الــــــحــــــدود  مـــــــــدد  »إذ  اســــــتــــــفــــــزازيــــــة، 
ــر بـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــوب نـــحـــو المـــيـــاه  ــثـ أكـ
الإســرائــيــلــيــة، فـــي تـــعـــارض واضــــح«، 
كــمــا ورد عــن المــصــدر، »مـــع الخريطة 
المتحدة  الأمــم  الــى  لبنان  قدمها  التي 
ــارة منه  ــ قــبــل عــشــر ســـنـــوات«، فـــي إشـ
ــام 2010، الأمــــم  ــ لـــبـــنـــان عـ إيـــــــداع  ــــى  الـ
ــدة الإحـــــداثـــــيـــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــحــ ــتــ المــ
للجزء الجنوبي لمنطقته الاقتصادية 

الخالصة.
مقابل ذلك، شدد المصدر على »تجاوز 
الـــوفـــد  ــال إن  ــ قـ إذ  إســـرائـــيـــل حـــقـــهـــا«، 
الإسرائيلي عرض خطاً يدفع الحدود 
أكـــثـــر بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال، مـــشـــدداً على 

أن هـــذا الــخــط جـــاء مبنياً عــلــى حجج 
ودلائل. مع ذلك، ودائماً وفقاً للمصدر، 
 
ّ
ــم يــكــن الـــعـــرض الإســـرائـــيـــلـــي لــخــط »لــ

الــحــدود المــمــدّد شــمــالًا بــاتــجــاه لبنان 
مطلباً تفاوضياً إسرائيلياً، بل مجرد 
عــرض، ذلك أن إسرائيل تحترم الخط 
الذي رسمته الأمم المتحدة«، في إشارة 
الى الخط الأزرق البري وفقاً لما تراه تل 
أبيب. وقال إن »إسرائيل ترغب أيضاً 
ذلك  اللبناني  الــجــانــب  يحترم  أن  فــي 
ويــمــتــنــع عـــن إيـــجـــاد خـــافـــات جــديــدة 

والعودة إلى الخط الأصلي«.

عين أميركا على المليارات

الاقــتــصــاديــة  ــر«  ــاركــ مــ صــحــيــفــة »ذا 
الـــعـــبـــريـــة، أشـــــــارت فــــي تـــقـــريـــر أمـــس 
للمنطقة  الاقــتــصــاديــة  الأهــمــيــة  الـــى 
ــيــــهــــا«، وهـــــــي حــســب  ــلــ »المـــــتـــــنـــــازع عــ
الــتــســمــيــة الإســرائــيــلــيــة الـــبـــلـــوك 72، 

تــنــبــع مــــن كـــمـــيـــات الــــغــــاز المــــوجــــودة 
ــة  ــاقـ ــطـ الـ لــــــــــــوزارة  ــا، إذ »وفـــــقـــــا  ــهــ ــيــ فــ
)الإســرائــيــلــيــة(، تــبــنّ فــي اخــتــبــارات 
أولـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، كـــانـــت قـــد أجــريــت 
العام الماضي، أنها تحوي خزاناً من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يــشــبــه جــيــولــوجــيــا 
الغاز في أماكن أخــرى قريبة  مكامن 
من المنطقة نفسها، مثل حقلي كريش 
وتمار الغازيين، ما يعني غــازاً تقدر 

قيمته بمليارات الدولارات«.
الــغــاز  أن هـــذا  الـــى  أشــــارت الصحيفة 
هو الذي يدفع الجانب الأميركي إلى 
إنــجــاح المــفــاوضــات، إذ لــديــه مصالح 
عبر  تحقيقها  الــى  يسعى  اقتصادية 
إيجاد حلول للنزاع بين الجانبين، من 
الشركات  أن تمكّن واحــدة من  شأنها 
ــن الـــغـــاز  ــن الــتــنــقــيــب عــ ــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
فـــي المــنــطــقــة: »لــأمــيــركــيــن مــصــالــح 
إذ أعلنت  المــجــال،  فــي هــذا  اقتصادية 
بـــدايـــة  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ الـــطـــاقـــة  وزارة 
تــقــدمــتــا  شــركــتــن  أن  الأول،  تــشــريــن 
التنقيب  رخــصــة  لتحصيل  بــعــروض 
عن النفط والغاز في المنطقة البحرية 
الإســرائــيــلــيــة المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود مع 
لبنان، وإحداهما هي شركة شيفرون 
أقــوى وأكبر  التي تعدّ من  الأميركية، 
ســــت شــــركــــات فــــي الـــعـــالـــم فــــي مــجــال 

النفط والغاز«.

التفاوض )واشنطن والأمم المتحدة(. 
تــيــحــت لــهــم الــفــرصــة لــخــدمــة أجــنــدة 

ٌ
أ

أوســــع مـــن مــســألــة تــرســيــم الـــحـــدود، 
ــل يُـــــــــام الـــجـــانـــب  ــ فــــاقــــتــــنــــصــــوهــــا. بــ
اللبناني إن سمح بذلك. فالغداء الذي 
اقترحته الأمم المتحدة ليس من بنات 
أفكارها حتماً، ولا هو إجراء عابر في 
وقتها ساعات  يتعدّى  لا  مفاوضات 
ثـــاثـــا، ويُــمــكــن الاســتــغــنــاء فــيــهــا عن 
ــن لــم  ــديـ ــوفـ ــــأن الـ وجــــبــــة، مــــع الـــعـــلـــم بـ
يــجــتــمــعــا عــلــى طـــاولـــة غــــداء واحــــدة، 
منفصلة  تحت خيمة  منهما  كــل  بــل 

ــن الأخـــــــــرى. غـــيـــر أن المـــشـــكـــلـــة هــي  عــ
ــــذي يــهــدف  فـــي أصــــل هــــذا الإجــــــراء الـ
ــــي«، أو  ــامـ ــ الــــى الــتــأســيــس لـــجـــوّ »وئـ
الإشارة إليه، تمهيداً لخطوات لاحقة 
ــل 

ّ
ــلــهــا »إســــرائــــيــــل« لــلــتــســل

ّ
ســتــســتــغ

أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وتـــقـــديـــم المـــفـــاوضـــات 
كــمــحــادثــات ســـام. وهـــذه الــخــطــوات، 
مـــهـــمـــا كــــانــــت شــكــلــيــة أو هــامــشــيــة، 
رفضها  اللبناني  الوفد  على  توجِب 
لقطع الطريق على ما هو أخطر، بدلًا 
»لعَم«، إذ إن رفضها  من الترّدد بين الـ
ز مــوقــف لــبــنــان مــن المــفــاوضــات 

ّ
يــعــز

مباشرة. أما التساهل المرة تلو المرة، 
الآخــــر، لأن  الــفــريــق  فسيحقق مطلب 
ــام حـــول الــشــبــهــات أوشــــك أن  »مـــن حـ

ع فيها«.
َ
يق

هــــذا فـــي الـــشـــكـــل، أمــــا فـــي المــضــمــون، 
»الــخــط  عــلــى  اللبناني  الــوفــد  فيسير 
المــســتــقــيــم«. تــعــمّــدت مــصــادر الجيش 
تـــســـريـــب أن الأجــــــــواء فــــي الــجــولــتــن 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة لــلــتــفــاوض، اللتين 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــا يــــومَــــي الـــثـــاثـــاء والأربـ ــقـــدتـ عُـ
كــانــت »إيــجــابــيــة«. إيــجــابــيــة ســرعــان 
ــا صـــحـــيـــفـــة »الـــــشـــــرق  ــهــ ــتــ مــــــا دحــــضــ

ــة، كـــمـــا وســـائـــل  ــعـــوديـ الأوســــــــط« الـــسـ
عن مصدر   

ً
نقلا الإسرائيلية،  الإعــام 

فــي وزارة الــطــاقــة فــي تــل أبــيــب أشــار 
في  البحث  تــرفــض  أن »حكومته  إلــى 
الــطــلــب الــلــبــنــانــي الـــجـــديـــد لــتــوســيــع 
نـــطـــاق المــنــطــقــة المــخــتــلــف عــلــيــهــا في 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة. وأن هــــذا الــطــلــب 
الكاملة  السيطرة  إلى  اللبناني يرمي 
ي غاز إسرائيليين في البحر 

َ
على حقل

الأبــيــض المتوسط وهــو لا يــتــاءم مع 
المــطــالــب الــتــي طــرحــهــا لــبــنــان قــبــل 10 
ــاف إن »المـــفـــاوضـــن  ــ ــ ــــوات«. وأضـ ــنـ ــ سـ

اليوم  لم يصدر.  المرسوم  لكن  مربعاً. 
يــعــود هــذا الــطــرح لــلــتــداول مــن جديد 
المعلومات،  بحسب  إذ  ضغط.  كــورقــة 
في حال  يتجه  اللبناني  الجانب  فــإن 
رفض الوفد الإسرائيلي الانطلاق من 
ــادي  هـــذه الــنــقــطــة إلـــى الــتــرســيــم الأحــ
الى  وإبلاغها  المساحة  هــذه  وتحديد 
ــقــرّ بمرسوم 

ُ
الأمـــم المــتــحــدة، على أن ت

فــــور تــشــكــيــل حــكــومــة الــرئــيــس سعد 
الحريري. كما يُمكن لبنان أن يستند 
الـــــى قــــانــــون الـــبـــحـــار لــــضــــرب وجــهــة 
ــة الــــتــــي تــعــتــبــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــنـــظـــر الإســ
 يُــمــكــن 

ً
ــرة ــ ــزيـ ــ صـــخـــرة »تـــخـــيـــلـــيـــت« جـ

الحدود،  خط  على  تأثيرها  احتساب 
علماً بأنها صخرة صغيرة.

اللبناني  الــجــانــب  إصــــرار  أن  ويــبــدو 
على مساحة تفوق ما حددته الولايات 
المتحدة أزعج الوسيط الأميركي. وقد 
دفع ذلك بالسفيرة الأميركية دوروثي 
الــتــي قصدها  الــى زيـــارة بعبدا،  شيا 
أيضاً ممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
يان كوبيتش، وقد ناقش الضيفان مع 
يــن منفصلين،  الــرئــيــس عــون فــي لــقــاء
مــوضــوع المــفــاوضــات. وبينما ذكــرت 
رئاسة الجمهورية في بيان أن »اللقاء 
مــــع الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة تــــم خــالــه 
اســـتـــعـــراض الـــعـــاقـــات بــــن الــبــلــديــن 
المفاوضات  ومسار  تطويرها،  وسبل 
ــــدود  ــحـ ــ ــر المـــــبـــــاشـــــرة لـــتـــرســـيـــم الـ ــيــ غــ
مصادر  أشــارت  الجنوبية«،  البحرية 
مــطــلــعــة الــــى أن »شــيــا وكــوبــيــتــش لم 
ــيــــن عـــمـــا طـــرحـــه الـــوفـــد  يـــكـــونـــا راضــ
أمــــد  ــانــــي، لأن ذلـــــــك ســـيـــطـــيـــل  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
واشنطن  تريدها  بينما  المــفــاوضــات، 
إلــى مطلب  المــصــادر  سريعة«. ولفتت 
أميركي »بالعودة الى التفاوض على 
المـــســـاحـــة الـــتـــي حـــــددت وفــــق مـــبـــادرة 
ـــ 863  الــســفــيــر فـــريـــدريـــك هــــوف، أي الــ

كيلومتراً مربعاً«.
ليست هــي المـــرة الأولـــى الــتــي تحاول 
فــيــهــا الـــســـفـــيـــرة شـــيـــا الـــضـــغـــط عــلــى 
حدّ  الأمــر سابقاً  بها  بلغ  فقد  لبنان. 
الــتــدخــل قــبــل أيـــام مــن انــطــاق عملية 
التفاوض لإجبار الوفد اللبناني على 
أن  من  الرغم  على  المباشر،  التفاوض 
»الـــتـــفـــاوض غــيــر المـــبـــاشـــر« كــــان أحــد 
شروط اتفاق الإطار الذي تمّ التوصل 
الــنــواب نبيه  إليه بــن رئيس مجلس 
ــم تــتــأخــر  بــــري والأمـــيـــركـــيـــن. وهــــي لـ
ــراء اتـــصـــالات بــقــيــادة الجيش  فــي إجــ
طلبها جوبه  أن  إلا  بــذلــك،  لإقــنــاعــهــا 

برفض مطلق.
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لبنان لبنان

 »وئامي« بين الوفدين أو الإشارة إليه )أ ف ب(
ّ

أصل الغداء محاولة لتأسيس جو

لت شيا قبل أيام 
ّ

تدخ

من انطلاق المفاوضات 

لأجل أن تكون مباشرة 

 
ّ

على عكس ما نص

عليه اتفاق الإطار

شركة شيفرون 

مت 
ّ

الأميركية تقد

بعرض لتحصيل رخصة 

للتنقيب عن النفط 

والغاز في المنطقة 

المحاذية للحدود 

نصر الله: سنتعاون 

ل قدر المستطاع 
ّ

سه
ُ
ون

تأليف الحكومة



ــة لـــيـــســـت فــــي وجـــــــود عــقــدة  ــلـ ــكـ ـــشـ
ُ
الم

ـــــر تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 
ّ

واحــــــــــدة تـــــؤخ
الــجــديــدة بــرئــاســة ســعــد الــحــريــري، 
 

ّ
ــحــل

ُ
 »مــجــمــوعــة الــعــقــد« لــم ت

ّ
بــل بــــأن

بـــــعـــــد، مــــــا يـــــدفـــــع جـــــهـــــات رئـــاســـيـــة 
ــشــارك فــي المــفــاوضــات إلــى الحسم: 

ُ
ت

الــنــور قريباً«.  بصر 
ُ
ت لــن  »الــحــكــومــة 

شكّل 
ُ
ت الــســوداويــة  مــن  النفحة  هـــذه 

ــســتــمــرة بين 
ُ
خـــاصـــة الاتــــصــــالات الم

الـــــقـــــوى الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الــــســــاعــــات 
لــة. 

َ
المــاضــيــة، مــن دون أن تــكــون مُــنــز

 الأحــــــــداث فــــي لـــبـــنـــان، مــن 
ّ

ــل ــ فــكــمــا كـ

مكن أن يطرأ على المشهد مُعطيات 
ُ
الم

 إلـــى صــــدور التشكيلة 
ً
تــــؤدّي فــجــأة

، قــــد لا يـــكـــون مــا 
ً
ــثــــا الـــحـــكـــومـــيـــة. مــ

نشرته صحيفة »المدينة« السعودية 
عليه،  يُبنى  رئيسياً«  »مؤشراً  أمــس 
ــه يُـــعـــبّـــر عـــن وجـــهـــة نــظــر داخـــل 

ّ
لــكــن

 »المرحلة تتطلب 
ّ
المملكة. فما كُتب أن

وجود الحريري، لا غيره، على رأس 
عه 

ّ
الحكومة المقبلة، بالنظر إلى تمت

بــعــاقــات دولـــيـــة واســـعـــة وثــقــة لــدى 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة والـــــــــدول ذات 
الثقل الاقتصادي، وعلى رأس أولئك 

ــنــا 
ّ
ــدة. كــل ــتـــحـ روســــيــــا والـــــولايـــــات المـ

الحریري معضلة  ى 
ّ
یتخط بــأن  أمــل 

ویتعاون  الحكومة،  تألیف  صعوبة 
معه الذین لم یُسمّوه لیجتاز لبنان 
مرحلة الخطر«. وأضافت الصحيفة 
 »الوقت قد حان للتوافق الوطني 

ّ
إن

للخروج  الكتف  على  الكتف  ووضــع 
ــات الــتــي  ــدیـ ــتـــحـ مــــن الأزمـــــــــة، رغـــــم الـ
ســتــواجــه الـــحـــریـــري، والـــتـــي تتعلق 
بــكــیــف ســتــكــون آلـــیـــة الـــتـــوافـــق على 

تعینی الوزراء«.
»الأمـــور جــيّــدة، من دون المبالغة في 

العام لحزب  الأمــن  قــال  الإيجابية«، 
ــه فــي  ــلـ ــيّـــد حـــســـن نـــصـــر الـ ــلــــه، الـــسـ الــ
الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا أمــــس. إشــارتــه 
بالغة بالتفاؤل تأتي بعد 

ُ
إلى عدم الم

ــام مــن تــســريــب أجــــواء ومعطيات  أيــ
لا تــتــطــابــق تــمــامــا مـــع الــــواقــــع، »مــن 
دون أن يُفهم لماذا تقديم آمال كاذبة 
مُتابعة  ق مصادر 

ّ
عل

ُ
ت العام«،  للرأي 

بعدما  ه 
ّ
إن  

ً
مُضيفة التأليف،  لعملية 

ـــى 
ّ
كــــــان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــتـــول

 عـــن الــتــيــار 
ً
المـــفـــاوضـــات عــلــنــا نــيــابــة

النائب جبران  »دخــل  الحرّ،  الوطني 

بــاســيــل فــي الــســاعــات الأخـــيـــرة على 
.»

ً
 مباشرة

ّ
الخط

بداية العثرات من عدد الوزراء غير 
عون  ميشال  الرئيس  عليه.  ــفــق 

ّ
ــت

ُ
الم

مُـــصـــرّ عــلــى أن تــتــضــمّــن الــحــكــومــة 
20 وزيـــــراً، فــيــنــال مُــمــثــلــو الــطــائــفــة 
ـــــــعـــــــارضـــــــون لـــلـــحـــزب 

ُ
الـــــــــدرزيـــــــــة الم

التقدّمي الاشتراكي مقعداً، ويُعطى 
مــقــعــد آخـــر لــلــطــائــفــة الــكــاثــولــيــكــيــة. 
ــه بهذه 

ّ
ــهــمــونــه بــأن

ّ
خــصــوم عــون يــت

ل 
ّ
عط

ُ
الم الثلث  ضمان  يُريد  العملية 

ــل، يــعــتــقــد  ــابــ ــقــ ــه. فــــي المــ ــ ــوزتـ ــ فــــي حـ
 حــكــومــة مــن 18 وزيــراً 

ّ
الــحــريــري أن

 
ّ
هــــي الـــصـــيـــغـــة الأمـــــثـــــل، عـــلـــمـــا بــــأن

الــــرئــــاســــيــــة لا تــعــتــبــرهــا  الــــجــــهــــات 
 فــــور 

ّ
ـــــحـــــل

ُ
ــة، بـــــل ت ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ »عـــــقـــــدة حـ

الاتفاق على الأمور الأخرى«.
ــــداورة بين 

ُ
الم العقدة الثانية هــي فــي 

الـــطـــوائـــف فـــي الــــــــوزارات الــســيــاديــة. 
 

ّ
حل

ُ
سربة، لم ت

ُ
 الأجــواء الم

ّ
خلافاً لكل

المسألة ببقاء وزارة المالية من حصّة 
ـــــداورة 

ُ
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، مــقــابــل الم

ــة الأخــــــرى.  ــاديـ ــيـ ــي الـــحـــقـــائـــب الـــسـ فــ
ــــه إمّــا 

ّ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة تعتقد أن

 عــلــى الــجــمــيــع، وإمّــــا 
ّ

ـــــــــداورة حــــق
ُ
الم

يبقى التوزيع على ما كان عليه في 
الــحــكــومــات الــســابــقــة. إصـــرار »فريق 
الــعــهــد« عــلــى هـــذه الــنــقــطــة سيخلق 
 من رئيس مجلس 

ّ
 له مع كــل

ً
مشكلا

الحريري،  بــرّي وسعد  نبيه  الــنــواب 
أسابيع طويلة.  التأليف  ر 

ّ
يُؤخ وقــد 

 القبول بالمداورة سيخلق أيضاً 
ّ
ولكن

مــادّة  سيُشكّل  إذ  للحريري،  مُشكلة 
بدأت  وقد  عليه.  ية« 

ّ
السن زايدة 

ُ
»الم لـ

الاعـــتـــراضـــات تــرتــفــع حـــول »تسليم 
الوطني  التيار  إلــى  الداخلية  وزارة 

ي الدفاع والعدل 
َ
الحرّ، مع بقاء وزرات

من حصّته«. وقد بدأ الحريري يسمع 
ـــه لا يُــمــكــن 

ّ
ــأن أصــــواتــــا »تــنــصــحــه« بـ

الجمهورية  رئــاســة  مــع  ــم« 
ّ
»يُــســل أن 

ــــ الــتــيــار الــعــونــي، »ويــنــســى« وجــود 
رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، 
بحقيبة  ــيـــه«  »يُـــرضـ أن  يــجــب  ــــذي  الـ
المــســيــحــي«  »الـــغـــطـــاء  يُــــعــــرّض  وإلا 
شبه الوحيد الذي يملكه للخطر. أما 
العقدة الثالثة فهي توزيع الحقائب 
الخدماتية، »من يحصل على حقائب 
ــة...«،  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الـــصـــحـــة والأشــــــغــــــال والــ
وتنفي المصادر أن يكون »حزب الله 
قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة 
ـــأيّ من  بــالــتــربــيــة، فــهــو لـــم يــطــالــب بـ

الحقيبتين«.
الحريري  من  مُقرّبون  إذاً؟  العمل  ما 
يــؤكّــدون أولًا »عــدم نيّته الاعــتــذار«. 
ــة الـــتـــي  ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ الــــــرجــــــل مُــــكــــمــــل فــــــي المـ
»ناضل« لأجلها، وهو يبحث حالياً 
فــكــرة »تــقــديــم تشكيلة مــن 18 وزيــراً 
مُستفزين  غير  الجمهورية،  لرئيس 

ومــعــروفــن فــي مــواقــعــهــم، مُــمــكــن أن 
اختصاصيين،  عليهم تسمية  يُطلق 
هم في الوقت نفسه مُقرّبون من 

ّ
ولكن

قرّبون 
ُ
الم يشرح  السياسية«.  الــقــوى 

 الحريري »لن يقوم بذلك بخلفية 
ّ
أن

فرض حكومة أمر واقع، على العكس 
ــــك هــــو مُـــتـــمـــسّـــك بــالإيــجــابــيــة  مــــن ذلـ
 
ّ
والــــــتــــــعــــــاون مــــــع الــــجــــمــــيــــع، ولــــكــــن
تفاوض،  قاعدة  شكّل 

ُ
ت قد  تشكيلته 

بالنتيجة لا يُمكن أن يجلس مُنتظراً 
ــبــــادرة«. وفــي  ــ

ُ
 الــعــقــد مــن دون الم

ّ
حـــل

هــذا الإطـــار، أشــارت قناة »الجديد«، 
ــى لــــقــــاء ســــــــرّي بـــــن عــــون  أمــــــــس، الـــــ
 
ّ
والــحــريــري عُــقــد أول مــن أمـــس، لكن

ــه »لــو حصل 
ّ
مــصــادر بعبدا تقول إن

ا عنه بعد 
ّ
أعلن ا 

ّ
لكن اللقاء  هــذا  مثل 
مغادرة الحريري«.

)الأخبار(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــدة، لا  ــائــ حــيــنــمــا لا تـــكـــون لــلــصــمــت فــ
يــعــود ســاحــا ذا مــغــزى. مــا يُــــراد منه 
فــي الــغــالــب، إمـــا إخــفــاء تــقــدّم يحتاج 
إلـــى المــزيــد لاســتــكــمــالــه وحــرصــا على 
عـــدم تــخــريــبــه، أو لا تــقــدّم مطلقاً كــأن 
المــحــاولــة لا تــــزال فــي الــنــقــطــة الــصــفــر. 
ذلك هو الانطباع المــزدوج، المتناقض، 
عـــن مـــراحـــل تــألــيــف الــحــكــومــة مـــا بين 

قصر بعبدا وبيت الوسط.
الحكومة  تأليف  يرافق  كــان  لما  خلافاً 
فـــي الــعــقــد ونـــصـــف الــعــقــد المــنــصــرم، 
ــة لـــقـــاءات الــرئــيــس المــكــلــف برئيس 

ّ
قــل

ــتـــل  ــكـ ــالـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــثـ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، وكـ
جهود  فــي  ضمناً  الشريكة  الرئيسية 
الــتــألــيــف، قــبــل الـــوصـــول إلـــى محطته 
الأخيرة. ما يجري الآن معاكس: أربعة 
أسبوع  فــي  الرئيسين  بــن  اجتماعات 
واحد دونما الإفصاح عن مدى التقدّم 
ــرزاه، فيما لا ذكـــر علنياً في  ــ أحـ الـــذي 
ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــــصـ أحــــســــن الأحـــــــــــوال لاتـ
الكتل  من  بــأيّ  الحريري  المكلف سعد 
ذات الشأن. في الموازاة تكثر التكهنات 
ــات بــــا أي ســـنـــد جـــــدّي.  ــيـــحـ ــتـــرجـ والـ
بــســذاجــة فــسّــر الــبــعــض الــكــتــمــان بأنه 
بالرئيسين  التأليف  لحصر  استعادة 
ــا تــــبــــعــــا لـــصـــاحـــيـــاتـــهـــمـــا  ــ ــمــ ــ ــدهــ ــ وحــ
آخر  أدرجــه بعض  بينما  الدستورية، 
ـ مصيب إلى حدّ ـ في نطاق أن المتبقي 
نــجــز الأســـاس فيه 

ُ
مــن التأليف الـــذي أ

بـــاكـــراً قــبــل الــتــكــلــيــف لـــم يــعــد يــحــتــاج 
سوى إلى الرئيسين.

تــفــصــح عـــن هـــذا الــغــمــوض وتــنــاقــض 
دائــرة  خـــارج  مــن  معطيات  المعلومات 

الرئيسين:
ــا بــن  ــيـ ــائـ ــهـ ــا، عــــــدم الـــتـــفـــاهـــم نـ ــ ــهــ ــ ــ أول
الجمهورية ميشال  الحريري ورئيس 
عون على عدد الوزراء. يصرّ الأول على 
18 وزيــراً كي يقتصر التمثيل الدرزي 
 فيه مَن ينتدبه 

ّ
على مقعد واحد يحل

الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، فيما 
يــتــمــسّــك الـــثـــانـــي بــحــكــومــة الــعــشــريــن 
كـــي يـــكـــون لـــلـــدروز مــقــعــدان أحــدهــمــا 
لــجــنــبــاط والآخـــــر وعــــد عــــون الــنــائــب 
طــال ارســان بإعطائه إيــاه، وقيل إن 
الوعد هو حقيبة الإعلام، وإن ارسلان 

ــاء الــــــــــوزراء الــشــيــعــة  ــمــ خـــالـــيـــة مــــن أســ
ــتـــي يــحــمــل بــنــفــســه لائــحــتــهــم مــعــه.  الـ
هــو المـــفـــوّض بــاســم الــثــنــائــي الشيعي 
تسليم الأسماء إلى رئيس الجمهورية 
ــلــــف فـــــي هـــــــذا الــــوقــــت  ــــس المــــكــ ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
، لئلا تخضع مرة 

ً
بــالــذات وليس قــبــا

للمساومة وأخرى للمقايضة كأسماء. 
ر أســمــاؤهــم عــلــى أنــهــا لا  ـــصـــوَّ

ُ
بــذلــك ت

ــــداً. تــقــلــيــد كــهــذا لــيــس جــديــداً  ــمــس أبـ
ُ
ت

ولا طارئاً، ولا حتماً شكلياً. يحمل في 
دلالــتــه مــضــمــونــا إضــافــيــا، هــو وجــود 
شــريــك ثــالــث فــي التأليف هــو الشريك 
من  بـــرّي.  ــدوام  الــ على  له 

ّ
يمث الشيعي 

ــي أحــســن  فــ المـــعـــنـــويـــة  دون مـــوافـــقـــتـــه 
الأحوال، لا مراسيم لأن لا أسماء وزراء 
شيعة. في خانة التسليم بهذا التقليد 
وقـــع الـــحـــريـــري، كــمــا أســـافـــه جميعاً، 
وجـــــــاروا الــــــدور الــشــيــعــي الـــثـــالـــث في 
الــتــألــيــف. البعض يــتــذكّــر أن بـــرّي كان 
أول من غادر قصر بعبدا في 15 شباط 
ــائـــق مـــن طــبــع مــرســوم  2014، قــبــل دقـ
تــمــام ســـام، وأشــرف  الرئيس  حكومة 
عة 

ّ
المتوق غير  المفاجئة  التسوية  على 

فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة بــإعــطــاء حقيبة 
الــداخــلــيــة إلـــى الــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق 
والـــعـــدل إلـــى الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي. في 
ه 

ّ
ذلك الوقت، كانت الطائرة التي ستقل

تنتظر  محرّكاتها  أدارت  الــخــارج  إلــى 
وصوله إلى المطار.

ذهــــب الـــحـــريـــري أخـــيـــراً إلــــى أبـــعـــد من 
ــف ســـدد ثمن 

َّ
ذلــــك. ســلــفــا، قــبــل أن يُــكــل

ــأن رضـــي بــإعــطــاء حقيبة  الــتــكــلــيــف، بـ
المــــــال إلـــــى حـــركـــة أمـــــل وتــــــرك تــســمــيــة 
الوزراء الشيعة إلى مرجعيتهم )حركة 
ــه(، نـــاهـــيـــك بــتــعــهّــده  ــ ــلـ ــ أمـــــل وحــــــزب الـ
حصر التمثيل الدرزي بجنبلاط. ثمرة 
التنازلين المبكرين هذين - أول درجات 
ســلــم الــتــنــازلات - أيّـــد الــزعــيــم الـــدرزي 

تكليفه.
ليس خافياً ما بين تشرين الأول 2019 
 2020 الأول  وتــشــريــن  اســتــقــال،  عندما 
عيد تكليفه، أن الحريري صعد 

ُ
عندما أ

على ســالــم الــشــروط والــتــنــازلات مرة 
ــدة تــلــو أخـــرى.  ــ بــعــد مــــرة، يـــجـــرّب واحـ
ــع ثــــاث »ضـــحـــايـــا« عــلــى الــطــريــق  ــ أوقـ
هــي الـــوزيـــر الــســابــق مــحــمــد الــصــفــدي 
مصطفى  والــســفــيــر  الخطيب  وســمــيــر 
ــحــهــا 

ّ
ــايـــاه هــــو الــــــذي رش أديـــــــب، ضـــحـ

ى عنها، كمَن استساغ 
ّ
للتكليف ثم تخل

لعبة ثم ضجر منها كي يطلب أخرى. 
من حيث قدّم - هو وليس ثالث أولئك 
- أثمن التنازلات إلى الثنائي الشيعي 

من أجل الوصول إلى السرايا.
أداء كهذا أضحى كافياً له اليوم، وإن 
تطلب  كي  اختصاصيين،  حكومة  مع 
أقل  أو  امتيازاً شبيهاً،  الأخــرى  الكتل 
عـــطـــي إلـــى الــثــنــائــي 

ُ
بــقــلــيــل مـــن الــــذي أ

الشيعي، بتسميتها وزراءهــا. الحجة 
ــأول رئــيــس  ــ ــح بــهــا أولًا بـ

ّ
الـــتـــي يــتــســل
الجمهورية.

م الــتنازلات
ّ
نزلها عن سل

ُ
ن ي

َ
حكومة الحريري تنتظر م

بانقضاء الأسبوع الأول ـ وهو حتى 

الآن تحت خط المهلة المعقولة 

د الرئيس سعد 
ّ

لتأليف الحكومة - يتعم

الحريري، ويجاريه رئيس الجمهورية، 

إحاطة جهوده بصمت كامل، مع 

ا بلغه 
ّ

شاع عم
ُ

دحض أو نفي كل ما ي

أحدهما، أو كلاهما، حيالها

م سعد الحريري تركيبة من 18 
ّ

قد
ُ

هل ي

ين« 
ّ
ستفز

ُ
وزيراً »اختصاصيين« و»غير م

للقوى السياسية إلى رئيس الجمهورية، 

بة 
ّ

قر
ُ

ل قاعدة تفاوض؟ مصادر م
ّ

شك
ُ

لت

ه يبحث في هذا 
ّ
من الحريري تكشف أن

الخيار، بعدما تراجع منسوب الإيجابية 

بقرب تأليف الحكومة، في مقابل بروز 

 »المرحلة 
ّ

إشارة إيجابية من السعودية بأن

تتطلب وجود الحريري، لا غيره«

:احتفلت مجموعة »وعي«، التي تابعت ملف الخلوي منذ بداياته بتحركات 
واحتجاجات على الأرض، أمس، بثلاثة انتصارات: القضاء اللبناني انتصر 
العجلة،  لقضاء  نوعي  بــقــرار  العامة  وللمصلحة  الــعــام  وللمال  الــعــام  لــلــرأي 
استرداد إدارة »ميك 2« من قبل الدولة ومنع منح براءة الذمة لشركة »زين«.

وجاء في بيان للمجموعة أنها تحركت اليوم )أمس( للضغط على الجمعية 
بعد طول  الــدولــة  إلــى  الشركة  إدارة  م 

ّ
تسل كــي   »2 »مــيــك  لشركة  العمومية 

مماطلة، ولمنع منح براءة ذمة لشركة زين. وأشارت إلى أنها فوجئت بقرار 
تأجيل انعقاد الجمعية الذي »هدفت شركة زين من ورائه إلى ابتزاز الدولة، 
إذ كانت قد اشترطت منحها براءة ذمة مقابل تسليمها الإدارة«. واعتبرت 
المجموعة أنه كان من المستحيل منح الشركة براءة الذمة قبل إجراء مخالصة 
وكشف حسابات وتدقيق، وخصوصاً في ظل وجود دعاوى ضدها أمام 
وأعلنت  الأمــوال.  وتبييض  والاختلاس  الهدر  أهمها:  بتهم عديدة؛  القضاء، 
استمرارها في التحرك والضغط لمنع إعطاء براءة ذمة في ظل وجود دعوى 
جزائية وعدم إتمام المخالصات وفق الأصول. كما أشارت إلى متابعة ملف 

انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة حياة يوسف.
وهنأت المجموعة اللبنانيين بالقرار القضائي الجريء لقضاء العجلة والذي 
اتخذته القاضية كارلا شواح ومنعت بموجبه أي نقاش حول منح براءة ذمة 
لشركة زين. كما دعت القضاء إلى نقض براءة الذمة التي سبق أن منحتها 

الدولة لشركة أوراسكوم، خلافاً للأصول وتفريطاً بالمال العام.

»وعي«: 

ة الممنوحة لأوراسكوم
ّ

لنقض براءة الذم

تقرير

المشهد السياسي

ة« الخلوي
ّ
طرد من »جن

ُ
»زين« ت

ر تأليف الحكومة: الحريري لن يعتذر
ّ

د تؤخ
َ

ثلاث عق

م 
ّ
انتهت موقعة تسل

الدولة لقطاع الخلوي. 

كان يوم أمس مفصلياً 

للوصول إلى هذه النهاية. 

ماراتون حقيقي أجري 

بين شركة »زين« من جهة، 

وقضاء العجلة ووزارة 

الاتصالات وهيئة القضايا 

في وزارة العدل من جهة 

أخرى، أسفر عن خروج 

»ميك2«  لة لـ
ّ

الشركة المشغ

من القطاع بقوة القانون 

ومن دون موافقتها

إيلي الفرزلي

ــانـــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة المــعــنــيّــة  كـ
ــــم مــــــقــــــرّرة عــنــد 

ّ
بـــالـــتـــســـلـــيـــم والــــتــــســــل

ــا، لـــكـــن المــســاهــمــن  ــبـــاحـ الـــعـــاشـــرة صـ
استفاقوا على رسالة من مجلس إدارة 
»تاتش« يعلمهم فيها أن اجتماعاً عُقد 
عــنــد الــثــامــنــة صــبــاحــا، وتـــقـــرّر خــالــه 
تــأجــيــل الــجــمــعــيــة إلــــى مـــوعـــد يُــحــدد 
التي  الظروف  إلــى  »بالاستناد  لاحقاً، 
تــحــقــق مــصــلــحــة الـــشـــركـــة«. الاجــتــمــاع 
ــد، بـــحـــســـب المــــحــــضــــر، بـــحـــضـــور  ــ ــقــ ــ ــ عُ
ـــل رئــيــس 

ّ
الــعــضــويــن نــديــم خــاطــر )مـــث

الــخــرافــي أيــضــا(  ــدر  بـ مــجــلــس الإدارة 
ولارا الــــحــــداد، إضـــافـــة إلــــى المــحــامــيــة 
كوليت حايك التي كُلفت بأعمال أمانة 
الــســر. مـــبـــرّرات الــتــأجــيــل كــانــت ثــاثــة: 
ــراء وإشــكــالات  ــ ــر عملية نــقــل الأجـ

ّ
تــعــث

تتعلق بعقود بوالص التأمين، وإقدام 
المـــســـاهـــم وســـيـــم مــنــصــور عــلــى طلب 
أمـــر عــلــى عــريــضــة مـــن قــاضــي الأمـــور 
المستعجلة في بيروت من أجــل حذف 
ــة عـــلـــى الـــحـــســـابـــات مــن  ــادقـ بـــنـــد المـــصـ
ــمـــال وإلــــــزام المــســاهــم بنك  جــــدول الأعـ
عودة للخدمات الخاصة بعدم إعطاء 

براءة ذمة.
فـــي المــحــصّــلــة كـــان جــلــيــا أن الــتــأجــيــل 
يـــــعـــــود إلــــــــى رفــــــــض »زيــــــــــــن« تــســلــيــم 
ة  بــراء على  الحصول  دون  من  القطاع 
الــذمــة. وهــي اعــتــبــرت فــي رسالتها أن 
ة الــذمــة هي  »مــســألــة المــصــادقــة وبــــراء
مــحــل اعــتــبــار أســـاســـي وحـــق قــانــونــي 

مشروع«.
أن  ــقـــنـــت  أيـ قــــد  كــــانــــت  الـــشـــركـــة  إدارة 
قـــــــرار الـــقـــضـــاء المـــســـتـــعـــجـــل ســيــصــدر 
تسليم  يلزمها  بما  منصور،  لمصلحة 
بــراءة  على  الحصول  دون  من  القطاع 
ــيـــة قــــدّم  ذمـــــــة. فـــالمـــحـــامـــي نـــــــزار صـــاغـ
يـــوم الــثــاثــاء، بــالــوكــالــة عــن منصور، 

قــرار مؤقت  اتخاذ  فيه  استدعاءً طلب 
ــة بــأمــر عــلــى عــريــضــة بشطب  ــاطـ وإحـ
المصادقة على حسابات 2017 و2018 
من   ،2020 أيــلــول  آخـــر  وحــتــى  و2019 
ــال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ــمــ جــــــدول أعــ
لشركة »مــيــك2« وإلا إلـــزام شــركــة بنك 
عودة للخدمات الخاصة بالامتناع عن 
الموافقة على إبراء الذمّة لكونها تؤدي 
ــى الإضـــــــرار بــمــصــالــح  بــشــكــل جـــلـــيّ إلــ
ــال الـــعـــام. فــالمــدعــي سبق  ــ الــشــركــة والمـ
أن تــقــدم، فــي 13 آب المــاضــي، بــدعــوى 
حــراســة قــضــائــيــة عــلــى الــشــركــة بفعل 
الفراغ الحاصل في الإدارة والمخالفات 
المــتــكــرّرة فــيــهــا، كــمــا بــشــكــوى جــزائــيــة 
بدر  الشركة  إدارة  ضد رئيس مجلس 
إمــري غوركان  العام  والمــديــر  الخرافي 
والـــوزيـــريـــن الــســابــقــن مــحــمــد شقير 
ــدَي  ــقـ ــــال الـــــجـــــراح بــــمــــوضــــوع عـ ــمـ ــ وجـ
الإيــجــار والــبــيــع لمبنى »تـــاتـــش«، ومــا 
تــضــمــنــاه مـــن صــفــقــة أدت إلـــى ضــيــاع 
وهـــــدر مـــا يـــزيـــد عـــن خــمــســن مــلــيــون 

دولار من عائدات الشركة.
ــواح المــلــف،  ــ ــارلا شـ ــ ـــت الــقــاضــيــة كـ

ّ
ــول تـ

ــن المـــدعـــى  ــ ويــــــــوم الأربــــــعــــــاء طـــلـــبـــت مـ
تــقــديــم لائــحــة جــوابــيــة. فدعت  عليها 
إدارة »ميك٢« إلى ردّ الاستدعاء لعدم 
صحّته وعدم قانونيته وعدم استناده 
إلى أسباب واقعية، معتبرة أن عقدَي 
الإيــجــار والــشــراء لمبنى تاتش قــد تمّا 

بقرار من وزارة الاتصالات.

ولأن الدولة هي مالكة القطاع ومعنية 
القضايا  هيئة  تقدّمت  فقد  بالدعوى، 
في وزارة العدل، صباح أمس، بلائحة 
ــة  ــراســ ــحــ ـــــوضــــــوع الــ ـــي مـ ــ جـــــوابـــــيـــــة، فـ
الــقــضــائــيــة عــلــى الــشــركــة، أكــــدت فيها 
عــلــى ضـــــرورة انــعــقــاد الــجــلــســة لأجــل 
ــم بين 

ّ
إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــســلــيــم والــتــســل

بند  على  ظت 
ّ
وتحف والــدولــة،  الشركة 

ة الــذمــة، طالبة شطبه من  إعــطــاء بـــراء
جدول الأعمال كونه »يخفي مصالحة 
لا يــجــوز إجــراؤهــا دون الــعــودة إليها 
ــادة 20 مــن قــانــون  وفــقــا لمــا تــفــرضــه المــ
، أنه  أكــدت  الــعــدل«. كما  تنظيم وزارة 
لا يــجــوز الــتــذرّع بــرفــض إعــطــاء بــراءة 
م«. 

ّ
والتسل التسليم  إجــراء  لعدم  الذمة 

ولم تقف هيئة القضايا عند هذا الحد 
بل طلبت تعيين مراقب مالي للإشراف 
عــلــى الــجــلــســة والــقــيــام بــتــدقــيــق مالي 

وتدقيق جنائي في حسابات الشركة.
ا كانت هيئة القضايا تمثل مصالح 

ّ
ولم

ــة، الـــتـــي تــمــلــك أكـــثـــر مـــن 99 في  الــــدولــ
المئة من أسهم الشركة، فهذا يعني أن 
أغــلــب المــســاهــمــن اجــتــمــعــوا عــلــى عــدم 
إعطاء براءة الذمة للشركة. وبناءً على 
المــعــطــيــات الــتــي تــضــمّــنــتــهــا الـــدعـــوى، 
ــراراً بــإلــزام  أصـــدرت القاضية شـــواح قـ
المــتــعــلــق  الـــبـــنـــد 3  ــيـــك 2«، »ســـحـــب  »مـ
ــإبـــراء ذمــــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس  بـ
الإدارة وبعدم إدراج هذا البند في أي 
جدول أعمال لاحق قبل البتّ بالدعوى 
الــجــزائــيــة المــقــدّمــة مــن مــنــصــور بشأن 

مبنى تاتش«.
وبخلاف، ما ادّعته الشركة في سعيها 
العمومية، أكدت  إلى تأجيل الجمعية 
يـــشـــتـــرط إعـــطـــاء  الـــعـــقـــد لا  شــــــواح أن 
براءة ذمة للشركة لتسليم القطاع إلى 
معنية  مــصــادر  تعتبر  وفيما  الــدولــة. 
أنــــه كــــان بـــالإمـــكـــان إعـــطـــاء مــخــالــصــة 
مالية لأعضاء مجلس الإدارة، دوناً عن 
براءة الذمة للشركة، خاصة أن المادة ٦ 
والدولة  الشركة  بين  ــع 

ّ
المــوق العقد  من 

لا تربط بــن إعــطــاء مخالصة سنوية 
لأعضاء مجلس الإدارة وبين إبراء ذمة 
إلى  قانونية  مــصــادر  أشـــارت  الشركة 
أنــه »طــالمــا تــوجــد دعـــوى جــزائــيــة، فلم 
يعد بالإمكان إجراء مخالصة أو إبراء 

ل الشركة«.
ّ
ذمة لكل من يمث

مجلس  قــرار  مــن  وبالرغم  بالمحصّلة، 
إدارة »ميك2« تأجيل انعقاد الجمعية 
لم يكن  الــقــرار  أن  العامة، وبالرغم من 
بــلــغ للشركة قبيل بــدء الاجــتــمــاع، إلا 

ُ
أ

أن جــمــيــع المــعــنــيــن كـــانـــوا قـــد صـــاروا 
وزيــر  ولا سيما  بمضمونه،  علم  على 
الاتـــصـــالات طـــال حــــواط، الـــذي انتقل 
إلــــى مــركــز الـــشـــركـــة. وأصـــــرّ عــلــى عقد 
ــحــا بــرأي 

ّ
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، مــتــســل

حــاســم مــن هــيــئــة الــقــضــايــا فــي وزارة 
الـــعـــدل، وبـــقـــرار نــافــذ لــقــضــاء العجلة. 
وبــنــاءً عليه، حضر بنك عــودة إضافة 
قــرداحــي وعلي  المساهمين شربل  إلــى 
قــرّ 

ُ
فــأ الإدارة(،  مجلس  )عــضــوا  أيـــوب 

ــم تــــــمّ تــعــيــن  ــ ــم، ثـ ــ
ّ
ــل ــســ ــتــ الـــتـــســـلـــيـــم والــ

مجلس الإدارة الجديد، الذي سبق أن 
أعلن حــوّاط عنه في حزيران الماضي، 
ــــف مــــن حــــيــــاة يــــوســــف رئــيــســة  ــؤلـ ــ والمـ
مجلس الإدارة، شربل قرداحي، ماجد 
ــواد  ــ ــلـــي يــــاســــن وجــ ــواد، عـ ــ ــجــ ــ ــبـــد الــ عـ
ــك، عــقــد مــجــلــس الإدارة  ــ نـــكـــد. بــعــد ذلـ
بــحــضــور  ــــه  لـ اجــــتــــمــــاع  أول  الــــجــــديــــد 
ــســـــاء عــمّــمــت  وزيــــــــر الاتـــــــصـــــــالات. ومـــ
المــــــوارد الــبــشــريــة فـــي الــشــركــة رســالــة 
انتهاء  فيها  أبلغتهم  المــوظــفــن،  على 
ــم، مــؤكــدة 

ّ
إجــــــراءات الــتــســلــيــم والــتــســل

ــل المـــوظـــفـــن  ــقـ ــة نـ ــيــ ــرار آلــ ــمــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
بــالــشــروط الــتــعــاقــديــة نــفــســهــا، والــتــي 
أعاد وزير الاتصالات ومجلس الإدارة 
الجديد التأكيد عليها. كما أبلغتهم أن 
رواتب شهر تشرين الأول، إضافة إلى 

دفع الأسبوع المقبل.
ُ
bonus ست

ّ
قضاء العجلة يقر

م »تاتش« من 
ّ
تسل

دون إبراء ذمة »زين«

تنفي المصادر أن

يكون حزب الله قد 

بادلة 
ُ

ث عن م
ّ

تحد

حقيبة الصحة بالتربية

يــنــام على حــريــر هــذا الــوعــد. لا تكمن 
الأهــمــيــة فــي الــحــقــيــبــة، مــقــدار الــدلالــة 
التي ترمي إليها، وهــي وجــود شريك 
التمثيلي  ثــانٍ وتأكيد حضوره  درزي 
فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء وتــنــظــيــم تــــوازن 

القوى داخله.
مهمة  الاختصاصيين  أســمــاء  تعد  لــم 
للغاية هنا، كون الأصل في التفاوض 
التي  الكتل  الحقائب على  تــوزيــع  هــو 
تسمّي وزراءها. كذلك توزيع الحقائب 
عــلــى الـــطـــوائـــف غــيــر ذي أهــمــيــة ـ ما 
خلا استثناء حقيبة المال ـ كون الكتل 
تـــقـــارب حــصــصــهــا عــلــى أنـــهـــا ممثلة 

طوائفها أيضاً.
ــم المـــعـــلـــوم أن الاتــــصــــال  ــ ــا، رغــ ــيـــهـ ــانـ ثـ
الــحــريــري ورئيس  بــن  تماماً  مقطوع 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل، مــبــاشــرة أو عبر وســطــاء، إلا 
أن إبــقــاء الالــتــبــاس مــن حـــول الحصة 
باسيل  بأن  الاعتقاد  ز 

ّ
يعز المسيحية، 

لــيــس غــائــبــا عـــن الـــتـــفـــاوض، مستمداً 
الــفــعــلــي  المـــــفـــــاوض  عـــــــون،  ــــن  مـ دوره 

للحريري في التأليف.

يشير ذلك إلى تبدّل ملموس في الآلية 
ــادة 53،  ــ الــدســتــوريــة الــتــي تــرعــاهــا المـ
الحكومة  تأليف  مراحل  تقسّم  عندما 
 مــنــهــا 

ّ
ــل ــ ــــى ثـــــاث غـــيـــر مـــتـــداخـــلـــة، كـ إلـ

توقيتها:  ولــهــا  الأخـــرى  عــن  منفصلة 
أولاهــــا الاســتــشــارات المــلــزمــة لتسمية 
رئيس مكلف ينشأ في نهايتها كيانه 
يمسي  أن  غير  من  الموقت  الدستوري 
ـــوزراء، إلا بعد  الـــ بــعــد رئــيــســا لمجلس 
عه رئيس 

ّ
أن يصدر المرسوم الذي يوق

الــجــمــهــوريــة مــنــفــرداً. ثــانــيــتــهــا الـــدور 
ــه الــرئــيــس  ــرد الــــــذي يــضــطــلــع بــ ــفـ ــنـ المـ
المكلف بإجراء مشاورات ثم بانصرافه 
إلــى وضــع مــســودة حكومته، مــن غير 
دور  أي  الجمهورية  لرئيس  يكون  أن 
أن  ــتـــضـــى  اقـ ــة، وإن  ــلــ ــرحــ المــ ــذه  ــ هــ فــــي 
يــــزوره الــرئــيــس المــكــلــف لإطــاعــه على 
ــلــــك، إذ يــقــتــصــر وضـــع  مــــشــــاوراتــــه تــ
التصور على الرئيس المكلف. ثالثتها 
عندما يحمل الرئيس المكلف مسودته 
إلــــــى رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، فــيــمــســي 
الـــدور لكليهما على قــدم المــســاواة، ما 
ــفـــاق كـــي يــقــتــرن صـــدور  يــلــزمــهــمــا الاتـ

مــــرســــوم الـــتـــألـــيـــف بــتــوقــيــعــهــمــا وإلا 
لـــرئـــيـــس  ــح  ــبـ يـــصـ اك 

ّ
إذ مــــــرســــــوم،  لا 

الــجــمــهــوريــة دور مـــضـــاعـــف، مــرتــبــط 
بموافقته على المسودة أو تعديلها أو 
رفضها كي يقبل بالتوقيع. سوى ذلك 
يبادر  أو  مكلفاً  المكلف  الرئيس  يبقى 

إلى الاعتذار.
مــا يجري الــيــوم مخالف لـــدورة المــادة 
مسودته،  الحريري  يضع  أن  قبل   .53
ــا أن مــــفــــاوضــــه الـــوحـــيـــد  ــعـ ــائـ بــــــات شـ
عــلــى الــحــصــة المــســيــحــيــة هـــو رئــيــس 

مقدار  نفسه،  ل 
ّ
يمث الــذي  الجمهورية 

تــمــثــيــلــه حـــزبـــه الــــــذي يــشــكــل الــكــتــلــة 
ــر والــكــتــلــة المــســيــحــيــة  ــبـ الــنــيــابــيــة الأكـ
الأكـــبـــر فـــي الـــبـــرلمـــان. لأن عـــون يشغل 
ــدور، كــرئــيــس لــلــدولــة  ــ ــ الآن ثــنــائــيــة الـ
وكمعنيّ بالحصة المسيحية، لا يعود 
مهماً بالنسبة إلى باسيل أن يكون في 
صورة الحدث، ولا يحتاج بالضرورة 
إلى مصالحة بينه والحريري. تأكيداً 
ــــردد مـــعـــلـــومـــات  ــتـ ــ عـــلـــى ذلــــــك بـــــــدأت تـ
عـــــن تـــــوزيـــــر أســـــمـــــاء مـــســـيـــحـــيـــن فــي 
حــقــائــب أســاســيــة عــلــى صــلــة مباشرة 
بــعــون أو بــبــاســيــل، مــن غــيــر أن يعني 
استئثارهما بالحصة المسيحية كلها.

 
ً
ثالثها، يفوت البعض ما يبدو تفصيلا

قبل  التأليف،  من  الأخــيــرة  المرحلة  في 
ــداً مــن صــــدور مــرســوم  وقـــت قــصــيــر جـ
 مــقــدار 

ً
الــحــكــومــة، وهـــو لــيــس تفصيلا

مــا أضــحــى فــي صــلــب تــقــالــيــد اللعبة: 
قبل إعلان التشكيلة الحكومية وطبع 
المراسيم الثلاثة، يقتضي توجه رئيس 
ــرّي إلـــى قصر  مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــ
لاع على الصيغة النهائية، 

ّ
بعبدا للاط

السبت  31  تشرين الأول  2020  العدد  4187السبت  31  تشرين الأول  2020  العدد  4187

لبنان لبنان

ي ما اعتاده: لا يسلم أسماء الوزراء الشيعة إلا في الدقيقة الأخيرة؟ )هيثم الموسوي(
ّ
هل يكرر بر

 صمت التأليف: 
ّ
سر

إما الكثير تحقق

أو لا شيء
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٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩ ٣٠ أيلول ٢٠٢٠

  حقوق مساهمي المؤسسة ا�م
  (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

الرأسمال – أسهم عادية  ٦٨٤,٢٧٣   ٦٨٤,٢٧٣
الرأسمال – أسهم تفضيلية   ٤,٨٤٠   ٤,٨٤٠ 

علاوات إصدار ا�سهم العادية  ٢٢٩,٠١٤   ٢٢٩,٠١٤  
علاوات إصدار ا�سهم التفضيلية  ٥٩١,٠٨٣   ٥٩١,٠٨٣ 

احتياطيات غير قابلة للتوزيع (قانونية وإلزامية)  ١,٠٣٢,١٨٠   ١,٠٢٦,٥٦٥ 
احتياطيات حرة قابلة للتوزيع  ١٢٦,٩٣٨   ١٢٤,٩٩٨ 
ا�دوات الرأسمالية المعاد شراؤها  (٨,٧٨٧)  (٨,٩٦٧) 
(خسائر) أرباح مدورة  (٩٤,٤٣٨)  ٩٦,٧٢٨  

فائض إعادة تقييم العقارات  ٥,٦٨٩   ٥,٦٨٩ 
التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٨٤,٦٢٠)  (٣٩,٩٠٩) 
نتائج الدورة المالية  (٣,٦٦٥)  (١٨٣,٥٥٣) 

احتياطي تحويل العملات ا�جنبية  (٥٧,٩٩٣)  (٥٢,٩١٨) 
 ٢,٤٢٤,٥١٤   ٢,٤٧٧,٨٤٣  

حصّة حقوق ا�قلية  ١٩,٨٥٠   ٣٢,٩٤٥  
مجموع حقوق المساهمين  ٢,٤٤٤,٣٦٤   ٢,٥١٠,٧٨٨  

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  ٢٩,٤٧١,١٩٦   ٣٣,٠٤٠,٧٩٥  

   المطلوبات وحقوق المساهمين
٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩   (القيم بملايين الليرات اللبنانية) ٣٠ أيلول ٢٠٢٠

المطلوبات   
مؤسسات ا¬صدار  ١,٥١٥,٦٥٤   ١,٥٢٨,٧٩٦  
المصارف والمؤسسات المالية  ١,١٠٤,٥٢٣   ١,٢٣٩,٣٩٢ 

أدوات مالية مشتقة  ١,٦١٢   ٩٠٨  
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة  ٢٣,٠٢٤,٩١٢   ٢٥,٩٦٨,٤٣١  

ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ٢١٧,٣٦٧   ٢٢٥,٦٣٤  
مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية  -     ٤٤١,٨٢٨ 
تعهدات بموجب قبولات  ٥٢,١٠١   ١٥٥,١١٩ 
مطلوبات أخرى  ٤٤٩,٩٤٤   ٣٥٦,٨٠٠ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  ٢٢١,١٤٥   ١٨٣,٣٠٧ 

ديون مرؤوسة وما يماثلها  ٤٣٩,٥٧٤   ٤٢٩,٧٩٢ 
مجموع المطلوبات  ٢٧,٠٢٦,٨٣٢   ٣٠,٥٣٠,٠٠٧  

٣٠ أيلول ٢٠٢٠ (غير مدققة)  مصارف  زبائن  المجموع
كفالات ومطلوبات محتملة    

كفالات مالية  -     ٧٤,٣٤٩   ٧٤,٣٤٩ 
كفالات أخرى  ١٠٤,٥٤٧   ٤٩٥,٤٠٢   ٥٩٩,٩٤٩ 
 ١٠٤,٥٤٧   ٥٦٩,٧٥١   ٦٧٤,٢٩٨  

ارتباطات    
اعتمادات مستندية  ٣٣,٤١٢   ١٢٢,٨٧٧   ١٥٦,٢٨٩ 

تعهدات تسليف للزبائن  -     ٨٩٦,٠٤٨   ٨٩٦,٠٤٨   
 ٣٣,٤١٢   ١,٠١٨,٩٢٥   ١,٠٥٢,٣٣٧  

    
٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩ (مدققة)  مصارف  زبائن  المجموع

كفالات ومطلوبات محتملة    
 ١٤٧,٥٧٤ كفالات مالية  -     ١٤٧,٥٧٤  
 ٨٣٦,٥٥١ كفالات أخرى  ١٢٥,٧١٦   ٧١٠,٨٣٥  
 ٩٨٤,١٢٥   ٨٥٨,٤٠٩   ١٢٥,٧١٦  

ارتباطات    
اعتمادات مستندية  ١٠١,١٣٥   ٢٣٨,٧٧٠   ٣٣٩,٩٠٥ 
تعهدات تسليف للزبائن  -     ١,١٣٠,٦٤٥   ١,١٣٠,٦٤٥ 
 ١٠١,١٣٥   ١,٣٦٩,٤١٥   ١,٤٧٠,٥٥٠  

  بيان المركز المالي المجمّع 
  كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

  بيان الدخل الشامل المجمّع
  للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

(خسارة) ربح الفترة من ا�نشطة التشغيلية  (١٣,٥٥٧)  ١٣٢,١٧٥ 
عناصر الدخل الشامل ا�خرى:  

عناصر الدخل الشامل ا�خرى القابلة للتحويل إلى بيان الدخل في فترات لاحقة: 
صافي خسائر غير محققة على أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة 

 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٤٦,١٦٦)  (١٢,٤٣٥)
تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٦,٩٨٩   ١,٧٩٤ 
(١٠,٦٤١)  (٣٩,١٧٧)  
فروقات تحويل العملات ا�جنبية  (٧,٥٦٧)  (٦,١٣٧)

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى القابلة للتحويل 
 إلى بيان الدخل في فترات لاحقة  (٤٦,٧٤٤)  (١٦,٧٧٨)

عناصر الدخل الشامل ا�خرى غيرالقابلة للتحويل 
 إلى بيان الدخل في فترات لاحقة: 

صافي خسائر غير محققة على أسهم وحصص مصنفة بالقيمة العادلة 
 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٨,٣٩١)  (٣,٠٩٤)

تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ١,٤٤٤   ٥٢٦ 
(٢,٥٦٨)  (٦,٩٤٧)  

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى غيرالقابلة للتحويل 
 إلى بيان الدخل في فترات لاحقة  (٦,٩٤٧)  (٢,٥٦٨)

مجموع عناصر الدخل الشامل ا�خرى للفترة بعد الضريبة  (٥٣,٦٩١)  (١٩,٣٤٦)
إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة  (٦٧,٢٤٨)  ١١٢,٨٢٩ 

(خسارة) ربح الفترة العائد إلى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  (٥٤,١٥٣)  ١٠٧,٥٤٠ 
- حقوق ا�قلية  (١٣,٠٩٥)  ٥,٢٨٩ 

 (٦٧,٢٤٨)  ١١٢,٨٢٩  

٣٠ أيلول ٣٠٢٠١٩ أيلول ٢٠٢٠
غير مدققةغير مدققة

   بيان المركز المالي المجمّع 
   كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠

   الموجودات
٣١ كانون ا�ول ٣٠٢٠١٩ أيلول ٢٠٢٠   (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

الموجودات   
الصندوق ومؤسسات ا¬صدار  ١٥,٨٤٩,٥٦٤   ١٤,٩٤١,٦٤٦ 
المصارف والمؤسسات المالية  ١,٥٧٥,٣٢٢   ٢,٥٤٥,٢٨٨ 

قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع  ١٩٢,٢٦١   ٣٥٦,٧١٠
أدوات مالية مشتقة  ٦٣٤   ٧٠٣

أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب ا�رباح والخسائر  ٦٠,٤٣٠   ٨٣,٥٥١
صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة  ٤,٢٩٤,٨٨٤   ٦,٧١٣,٨٢٥

صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ١٥,٠٠٥   ٢٤,٥٥٦ 
المدينون بموجب قبولات  ٥١,٨٧٣   ١٥٤,٨٦٠ 

أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة  ٦,٠٧٢,٦٩٣   ٧,٤٢٢,٥٣٦ 
أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ١٧٥,٥٧٢   ٢٤٢,٩٨٤ 
أصول ثابتة مادية  ٣٣٠,٢٧٣   ٣٣٧,٠٠٦ 

أصول ثابتة غير مادية  ١٨,٦١٠   ١٩,٨٤٠ 
أصول مأخوذة استيفاء لديون  ٧٣,٧٣٦   ٧١,٦٨٢ 
موجودات أخرى  ٧٦٠,٣٣٩   ١٢٥,٦٠٨ 

مجموع الموجودات  ٢٩,٤٧١,١٩٦   ٣٣,٠٤٠,٧٩٥ 

مدققةغير مدققة

 البيانات المالية المجمّعة
كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠

 رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل. 
ا�موال الخاصة ٢,٨٨٣,٩٣٧,١١٧,١٨٨ ل.ل.

 ا�شرفية، جادة الياس سركيس، تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، 
فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان

٣٠ أيلول ٣٠٢٠١٩ أيلول ٢٠٢٠

  بيان الدخل المجمّع 
غير مدققةغير مدققة  للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

الفوائد وا¬يرادات المشابهة  ١,٥٨٩,٧٩٣   ١,٨٧٥,٥١٦ 
   تنزيل: الضريبة على الفوائد  (١٢٤,٧٦٨)  (٩٠,٦٣٤)

الفوائد وا¬يرادات المشابهة (بعد تنزيل الضريبة على الفوائد)  ١,٤٦٥,٠٢٥   ١,٧٨٤,٨٨٢ 
الفوائد وا�عباء المشابهة  (٨٩٩,٦٥٣)  (١,٥١٥,٠٨٤)
صافي ا�يرادات من الفوائد  ٥٦٥,٣٧٢   ٢٦٩,٧٩٨ 

ا¬يرادات من العمولات  ١٠٥,٠٥٣   ١١٧,٩٨٤ 
ا�عباء من العمولات  (٧,٩٠٦)  (٩,٩٤٨)

صافي ا�يرادات من العمولات  ٩٧,١٤٧   ١٠٨,٠٣٦ 
صافي (خسائر) أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

 مقابل حساب ا�رباح والخسائر  (٢٦,٣٣٤)  ١٥,٧٤١ 
منها: صافي إيرادات الفوائد  ١٠١   ١,٦٥٦ 

أرباح متاجرة أخرى  ٣٩٨,٢٣٧   -   
صافي أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٢,٣٢٣   ٢,٧٦٣ 
صافي (خسائر) أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة  (٣٧,٤٨٦)  ١١,٦٣١ 

ايرادات تشغيلية اخرى  ١٥٤,٨٦٥   ٤٧,٥١٠ 
مجموع ا�يرادات التشغيلية  ١,١٥٤,١٢٤   ٤٥٥,٤٧٩ 
صافي خسائر الائتمان   (٨٣٦,٣٧٩)  (٢٥,٩٩٤)

صافي ا�يرادات التشغيلية  ٣١٧,٧٤٥   ٤٢٩,٤٨٥ 
أعباء المستخدمين  (١٤٣,٥١٢)  (١٥٣,٢٧٦)

مخصصات استهلاكات وإطفاء ومؤونات ا�صول الثابتة المادية وغير المادية  (١٩,٩٦٢)  (١٧,٣٥٨)
أعباء تشغيلية أخرى  (٧٣,٣٤٩)  (٩٢,٢٨٠)

مجموع ا�عباء التشغيلية  (٢٣٦,٨٢٣)  (٢٦٢,٩١٤)
ا�رباح التشغيلية  ٨٠,٩٢٢   ١٦٦,٥٧١ 

مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  (٩,٥٧٨)  (٧,٠٥٢)
أرباح ناتجة عن استبعاد أصول ثابتة مادية  ١,٣١٨   ٢,٤٠٠ 

النتائج قبل الضريبة  ٧٢,٦٦٢   ١٦١,٩١٩ 
الضريبة على ا�رباح  (٨٦,٢١٩)  (٢٩,٧٤٤)
النتائج الصافية  (١٣,٥٥٧)  ١٣٢,١٧٥ 

(خسارة)/ربح الفترة العائد الى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  (٣,٦٦٥)  ١٢٦,٢٦٧ 

- حقوق ا�قلية  (٩,٨٩٢)  ٥,٩٠٨ 
 (١٣,٥٥٧)  ١٣٢,١٧٥  

لبنان

)مروان بو حيدر(

كورونا

قــضــى الــيــومــان المــاضــيــان عــلــى أي 
أملٍ يمكن التعويل عليه في مواجهة 
فيروس كورونا. المعركة تتجه يوماً 
بــعــد آخـــر نــحــو خــســارة الــبــاد، مع 
الزيادة الجنونية في عدد الإصابات 
كــمــا الــضــحــايــا، والــتــي بلغت خــال 
قــاتــلــة مع  المــاضــيــن ذروة  ــيــومــن  ال
تسجيل 3684 إصابة )1751 أمس 
و1933 أول من أمــس( و23 ضحية 
دفعة واحــدة، رفعت عــداد الضحايا 

إلى 625.
رسمياً، بات لبنان في دائرة الخطر 
مع وصــول العداد الإجمالي إلى 40 
ــردة فــي أعــداد 

ّ
ألــفــا ومــع الــزيــادة المــط

الـــحـــالات الــحــرجــة الــتــي وصــلــت إلــى 
270 حالة بزيادة 25 حالة عما كانت 
عليه أول مــن أمــس. ووفــق المصادر 
بعد  الثاني  المؤشر  هــذا  يعدّ  الطبية، 

الذي  المسار  لتقدير  الوفيات  مؤشر 
يسلكه الفيروس في البلاد، من دون 
أن يــعــنــي ذلــــك اســتــثــنــاء مـــؤشـــرات 
أخـــرى لــهــا الأهــمــيــة نــفــســهــا، ومنها 
معدل الحدوث لكل 100 ألف نسمة، 
والـــــذي بــلــغ 373 حـــالـــة خــــال فــتــرة 
معدل  وهــو  المنصرمين،  الأسبوعين 
خطر جداً على ما يقول وزير الصحة 
إيجابية  ونسبة  العامة حمد حسن، 
الفحوص التي تخطت الـ 12%. وهي 
الثانية  نسبة تضع لبنان في المرتبة 
في العالم من حيث نسبة الإصابات.

المــؤشــرات؟ بحسب  تلك  مـــاذا تعني 
رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم 
للتفاؤل  لــم يعد ثمة مجال  عــراجــي، 
بــــعــــدمــــا بــــــــات »الـــــــوضـــــــع الـــصـــحـــي 
حــرجــا«. ومـــا يــزيــد الــطــن بــلــة الــيــوم 
أن الـــبـــاد تـــدخـــل مـــوجـــة ثــانــيــة من 

تفشي الوباء »وليس هناك من أسرّة 
عناية متاحة«، هذا ما قاله ــــ حرفياً ــــ 
الوزير حسن... مع نأي المستشفيات 

الخاصة إلى الآن عن المواجهة.
ــا يــتــطــلــب تــــدخــــات فـــوريـــة  ــذا مــ وهــــ
الخرطوشة الأخيرة في  صارت هي 
مواجهة الموت الذي تستعدّ له البلاد 
على  ويأتي  الشتاء.  بداية فصل  مع 
رأس تلك التدخلات »الزيادة العاجلة 
في أعداد أسرّة العناية الفائقة وفتح 
أقسام لمرضى كورونا بأسرع وقت 
الحكومية  المستشفيات  جميع  فــي 
والخاصة، على حدٍ ســواء«، على ما 

يقول عراجي.
تأتي هذه التدخلات، بحسب عراجي، 
م الأولويات اليوم، وإن كان لا 

ّ
في سل

بــالــتــوازي،  العمل،  إمكانية  يستبعد 
على اتخاذ قرارات أخرى »مصيرية«، 

ــام لمـــــدة تــكــفــي  ــعــ ــ ومـــنـــهـــا الإقــــفــــال ال
لمحاصرة الفيروس. إلا أن هذا الخيار 
لا يــزال مثار جــدلٍ، وخصوصاً في 
تعيشه  الــذي  الاقتصادي  الواقع  ظل 
الــبــاد مــن جــهــة، وفــي ظــل استحالة 
تحقيق الــهــدف كما هــو مــرســوم إذا 
مـــا اســتــمــر الــتــعــاطــي المــجــتــمــعــي مع 
ــروس كــــورونــــا، كــمــا هـــي الــحــال  فـــيـ
الــيــوم. ورأى عــراجــي أن هــذا الخيار 
بالنتيجة  يــأتــي  لــن  لكنه  ــروري،  »ضــ
الإجـــراءات  تطبيق  دون  مــن  المطلوبة 
والشامل  الكامل  والالــتــزام  الوقائية 

من الجهات والقطاعات كافة«.
أخـــرى متاحة،  لــم تعد ثمة خــيــارات 
ــا الـــتـــجـــهّـــز وإمـــــــا »فــلــنــســتــعــدّ  ــإمــ فــ
للأسوأ«، يقول عراجي، وخصوصاً 
»لــقــاح  أن  بــالــحــســبــان  أخــــذ  مـــا  إذا 
ــبــنــان قبل  ــن يــصــل إلــــى ل ــا لـ كــــورونــ

ــــك بعد  مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، وذلـ
أنــه آمــن وفــعّــال بالدرجة  التأكد مــن 

الأولى«.
ــالات الــعــامــة  ــفـ ــزال الإقـ ــك، لا تــ ــ ــى ذل إلـ
يومي،  بشكل  وبلدات  مدناً  تجرجر 
وقد انضمّت أمس إلى اللائحة بلدتا 
رأس المتن وبصاليم في قضاء بعبدا 
 تاماً لمدة أسبوع، 

ً
اللتان أقفلتا إقفالا

لبنان. كما  مــن محافظ جبل  بــقــرار 
ـــ الــهــرمــل  ـــ ـــ ــدر مـــحـــافـــظ بــعــلــبــك ـ ــ أصــ
بإقفال  قــضــى  قــــراراً  بشير خــضــر 
الخاصة  والمؤسسات   

ّ
المحال جميع 

والمقاهي والمطاعم العاملة في مدينة 
اليوم حتى مساء  ابــتــداءً من  بعلبك 
الأحد في الثامن من تشرين الثاني 
المــقــبــل، وذلـــك مــن الــســاعــة الخامسة 

مساء حتى صباح اليوم التالي.
)الأخبار(

اد كورونا إلى 40 ألفاً: لبنان في حالة حرجة
ّ

عد

تقرير

فاتن الحاج

التربية  وزيـــر  أعـــاد  قليلة،  أيـــام  منذ 
فــي حكومة تصريف الأعــمــال طــارق 
ــحــن 

ّ
المــجــذوب مــلــف الأســـاتـــذة المــرش

لــــدخــــول مـــــاك الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــاذ( إلــى  ــتـ )يــضــم أكــثــر مـــن 1100 أسـ
ذكــــر  دون  مــــــن  الــــجــــامــــعــــة  رئــــــاســــــة 
ــاب، عــلــى أن تـــعـــود الــجــامــعــة  ــبــ الأســ
الجديد. وعلمت  الوزير  إلى  وترفعه 
»الأخـــبـــار« أن المــلــف خــال مــن أسماء 
الأســـاتـــذة المــتــفــرغــن - المــوظــفــن في 
القطاع العام الذين لم يقدموا، أخيراً، 

استقالاتهم من وظائفهم.
ــة أن تـــتـــزامـــن الـــخـــطـــوة مــع  ــارقــ ــفــ المــ
»تـــســـريـــب« مـــرســـومـــن جــمــهــوريــن 
ــلــــول  لـــــدخـــــول المـــــــــاك صـــــــــدرا فـــــي أيــ
المــاضــي، وخــاصــن بــكــل مــن وزيـــرَي 
الصحة والعمل في حكومة تصريف 
الأعــمــال والأســتــاذيــن المــتــفــرّغــن في 
الــجــامــعــة، حــمــد حــســن ولمــيــا يــمــن، 
ــيــــس الـــهـــيـــئـــة  ــــث لــــرئــ ــالـ ــ ومــــــرســــــوم ثـ
اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض 

الآتي من ملاك وزارة الصناعة.

ــم الــــثــــاثــــة أثــــــــارت حــفــيــظــة  ــيــ ــراســ المــ
الأساتذة ورابطتهم لجهة اعتبارها 
ــا  ــيـ ــنـ ــائـ ــا اســـتـــنـــســـابـــيـــا وزبـ ــرفــ »تــــصــ
ومــعــيــبــا بــحــق الــجــامــعــة وأهـــلـــهـــا«، 
ــا جـــــاء فــــي بـــيـــان الــهــيــئــة  بــحــســب مــ
التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين 
التي أعلنت الإضراب يومَي الثلاثاء 
والأربعاء المقبلين مع اعتصام ينفذه 
الأساتذة عند الحادية عشرة من قبل 
المركزية  الإدارة  أمــام  الأربــعــاء،  ظهر 

للجامعة.
ومــــــــع شـــــيـــــوع كــــــــام بــــــــأن الأعـــــــــراف 
المــســتــقــرّة تقضي بــإدخــال الأســاتــذة 
موقع  إلى  انتقلوا  )الذين  المتفرغين، 
آخر(، ملاك الجامعة لحفظ حقوقهم 
ومن ثم وضعهم خارج الملاك ريثما 

ولايــتــه يــعــود مــتــفــرغــا فــي الجامعة 
ــا تــبــرم  ــمـ ــق، كـ ــابــ ــســ ــان فــــي الــ ــ ــا كــ ــمـ كـ
الجامعة عقد تدريس بالساعة معه، 
لــحــفــظ حــقــه وعــــدد ســنــوات الــخــدمــة 

له«.

ــعـــــودون إلـــيـــهـــا، خــــرجــــت مـــصـــادر  يـــ
لتقول  الجامعة  قــانــون  على  مطلعة 
إنه »في حال تعيين الأستاذ المتفرغ 
ــراً أو نــائــبــا، يــقــدم طــلــب تعليق  ــ وزيـ
تنتهي  تــجــمــيــده وحــــن  أو  الـــتـــفـــرغ 

إلا أن رئــيــس الــجــامــعــة فــــؤاد أيـــوب 
إلــــى  الـــــوزيـــــريـــــن  »إدخــــــــــــال  أن  رأى 
مــــاك الــجــامــعــة هـــو حـــق لــهــمــا منذ 
تــوزيــرهــمــا، لــســبــب أن لا أحـــد يعلم 
بعد  الجامعي  بــالأســتــاذ  يحل  مـــاذا 

انتقاله إلى موقع آخــر. وهــذا يحدث 
كــــان   

ْ
وإن ــقــــوق  ــحــ الــ ــفـــظ  لـــحـ دائـــــمـــــا 

ــراً«. واســتــغــرب  ــهـ ــر أشـ
ّ

المـــرســـوم تــأخ
ــن  ــ ــريــ ــ ــــى وزيــ ــلـ ــ أيـــــــــــوب »الــــــهــــــجــــــوم عـ

ناجحين، وهذا مؤشر غير سليم«.
ــعـــــة رفــــــعــــــت مـــلـــف  ــامـــ وكـــــــانـــــــت الـــــجـــ
المــرشــحــن لـــدخـــول المــــاك إلـــى وزيـــر 
ــة الــحــكــومــة  ــالـ ــقـ ــتـ ــل اسـ ــبـ ــة قـ ــيـ ــربـ ــتـ الـ
 مــن دون 

ً
»مــن أجــل أن يــكــون مكتملا

نــواقــص«، كما قــال أيـــوب، فيما كان 
يفترض أن يحصل ذلك منذ أكثر من 

سنة.
الهيئة  الــرابــطــة، بحسب عضو  تــقــرّ 
الــتــنــفــيــذيــة عــــاء غـــيـــث، بــــأن دخـــول 
ــن المـــتـــفـــرغـــن المــــــــاك لـــدى  ــ ــريـ ــ ــوزيـ ــ الـ
ــا  ــن »مــ ــكــ تــــوزيــــرهــــمــــا هــــــو عـــــــــرف، لــ
الـــعـــرف  ــذا  ــ ــبـــق هــ يُـــطـ أن  نـــتـــقـــبّـــلـــه  لا 
استنسابياً، إذ يقتضي العرف أيضاً 
يتقاعدون  الــذيــن  المتعاقدين  إدخـــال 
بـــــالمـــــاك، وهـــــــذا مــــا لــــم يـــحـــصـــل فــي 
الــعــامــن المـــاضـــيـــن، خـــافـــا لــلــعــرف، 
ــه ســيــحــصــل، عــلــمــا أن  ــ ــبـــدو أنـ ولا يـ
ــتــــاذاً ومــنــهــم الأســـتـــاذ  هـــنـــاك 50 أســ
المتقاعد من كلية التكنولوجيا علي 
الــدي مات بجائحة كورونا  المعوش 
بـــا مــعــاش تــقــاعــدي لأنــــه لـــم يــدخــل 
المــــاك، فيما أســرتــه لــيــس لــديــهــا أي 
للمرة  أنـــه  تغطية صــحــيــة«. وشــــرح 
الأولــــــى يُــطــلــب إعــــــداد جـــــدول كــامــل 
ــم أن  بــالمــتــعــاقــديــن - المــتــقــاعــديــن، رغـ
هؤلاء يتقاعدون في أوقات مختلفة 
ويــصــدر عــادة مــرســوم فــردي خاص 
ــــر لا  بــكــل مــنــهــم، عــلــمــا بــــأن هــــذا الأمـ
تتحمّل مسؤوليته حكومة تصريف 

الأعمال، إنما الحكومة السابقة.
الإضـــراب، كما قــال غيث، هــو رسالة 
إلى الحكومة »التي نخشى أن تطبق 
ــادة  شــــروط الــبــنــك الـــدولـــي لــجــهــة إعـ
الــتــقــاعــد، وبالتالي  نــظــام  فــي  النظر 
خسارة هؤلاء المتقاعدين لحقوقهم«، 
وهــنــاك أيــضــا أكــثــر مــن 1100 أستاذ 
ــرون  ــ ــ ــــاك وآخـ ــ ــول المـ ــ ــ يـــنـــتـــظـــرون دخـ
بون التفرغ منذ سنوات. وعلى 

ّ
يترق

جــــــــدول أعـــــمـــــال الإضـــــــــــراب مــــوازنــــة 
الجامعة وصندوق التعاضد التي لا 

تكفيهما لأداء مهمّتيهما.

ة: 
ّ

ملف الملاك يعود إلى الجامعة اللبناني

وحدهم الوزراء »زمطوا«

غين: لا استنسابية 
ّ
رابطة المتفر

في تطبيق الأعراف
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الحاكم بما سمّاه جمال عبد  وبــن إصابة 
الناصر »نوبة الدين« )في وصفه لاستغلال 
الــديــن مــن قــبــل المــلــك حــســن فــي سياساته 
ــــة(. وكــــــان ديـــــن الـــنـــمـــيـــري قــاســيــا  ــيّ ــعــ الــــرجــ
ومتزمّتاً وصارماً، خلافاً لما عهدته الثقافة 
سقوط  )بــعــد  الــســودانــي  للشعب  الشعبيّة 
الــنــمــيــري، تــجــمّــع مــتــظــاهــرون ســودانــيّــون 
أمام الفنادق الكبرى وهتفوا: »نريد الجعة. 
حرمهم  بعدما  )بالإنكليزيّة(  الجعة«  نريد 
ــدّم  ــقـ ــيـــري يـ ــمـ ــنـ ــيـــري إيـــــاهـــــا( وكـــــــان الـ ــمـ ــنـ الـ
الــخــدمــات لـــدول الــغــرب مقابل أمــــوال.  وقد 
خرج نظامه عن الإجماع العربي )الرسمي 
الــكــاذب( بــشــأن مــعــارضــة مــبــادرة الــســادات 
وحافظ على العلاقة معه. ومقابل المال، فتح 
بـــاده أمـــام المــوســاد للمساعدة فــي تهريب 
الــفــاشــا مــن إثــيــوبــيــا. وســقــط النميري في 
انقلاب محمد ســوار الــذهــب، وهــو عسكري 
ــم الــســلــطــة طوعاً 

ّ
ــــه ســل

ّ
ــادر، لأن ــ مــحــافــظ، ونـ

 الحقبة المدنيّة لم تطل، إذ إن 
ّ
للمدنيّين. لكن

عمر البشير قاد انقلابه في عام 1989.
 بــــدول 

َّ
ــل ــ ــر مــــا حــ ــيـ  بــــالــــســــودان غـ

ّ
ــل ــ مــــا حــ

ــزاب  الــخــلــيــج. طــغــاة الــخــلــيــج مــنــعــوا الأحــ
ــــدوا الــعــمــل  ــيّـ ــ ــــروا أو قـ ــــظـ ــات وحـ ــركــ ــحــ والــ
النقابي. لم يتيحوا مجالًا لنمو »)مسرح( 
ل بين العائلة والدولة«، 

ّ
الفارق الذي يتدخ

الحق«  »فلسفة  فــي  هيغل  وصــف  بحسب 
المجتمع  تطويع   

ّ
إن أي  المــدنــي.  للمجتمع 

يــحــاول الاســتــئــثــار بالسلطة )وهــنــاك جــدال 
 
ّ
بشأن إذا ما كان ذلك ممكناً له آنــذاك، مع أن
إشعال  فــي  فاعلة  كــانــت  واتــحــاداتــه  نقاباته 

الانتفاضة ومسارها(.  
 في مخيّلتي من سنوات 

ً
لا يزال السودان ماثلا

ــان ذلـــك قــبــل مــؤتــمــر الــخــرطــوم  الــطــفــولــة. وكــ
اتــــــــــــه«، الـــتـــي مــســحــت عـــلـــى الــعــاصــمــة  و»لاء
ة والأنفة بعد إذلال 

ّ
السودانيّة طابعاً من العز

هــزيــمــة 1967. كــانــت هــنــاك حــيــاة ســيــاســيّــة 
في السودان، وكان هناك أحــزاب، فيما كانت 
إما  مختصرة،  العربي  العالم  فــي  السياسة 
بالسلطان أو الطغمة العسكريّة. لا أحزاب في 
والـــدول  الخليج،  فــي دول  أحـــزاب  الأردن ولا 
التقدميّة كانت تفصّل ما تقبل به من أحزاب - 
هذا لو قبلتها - على مقاس مصلحة النظام.  
لــم يــكــن هــنــاك اســـم يــمــرّ فــي نــشــرات الأخــبــار 
في تلك السنوات أكثر من اسم محمد أحمد 
مــحــجــوب، وزيـــر الــخــارجــيــة ورئــيــس الـــوزراء 
الــســودانــي. إذا كــان عبد الــنــاصــر هــو الأمــن 
 لتلك المرحلة 

ٌ
العربيّة ورمــز العام للجماهير 

 
ّ
من الحياة السياسيّة الخصبة والشائقة، فإن
أحمد محجوب هو وزيــر خارجيّتها  محمد 
ــد مــــن قــبــل  ــوفـ ــان يـ ــ ووســـيـــطـــهـــا. هــــو الــــــذي كـ
بين  متخاصمين  بــن  للتوسّط  الناصر  عبد 
الأنــظــمــة وفـــي داخـــل الــــدول. والــدبــلــومــاســيّــة 
ــلـــك الـــحـــقـــبـــة، كــــانــــت مــثــل  الــــســــودانــــيــــة فــــي تـ
الديبلوماسية المصريّة في زمن عبد الناصر: 
من  المقبول  الدبلوماسي  السلوك  بين  ق 

ّ
توف

الــجــمــيــع وبــــن الإيـــمـــان الــعــمــيــق بــثــوابــت لا 
العربيّة  القضايا  تتزعزع في ما كان يُسمّى 
- تلك القضايا التي حوّلها طغاة الخليج إلى 

بضائع للبيع في السوق الإسرائيليّة. 
تلك المرحلة من الحياة السياسيّة السودانيّة 
الــتــي طــغــى عليها ســاســة وقــــادة ذوو سحر 
خــاص )الــكــاريــزمــا فضيلة يــزخــر بها شعب 
السودان أكثر من غيره، على ما يظهر - وإن 
هـــي نــاقــصــة فـــي حــكــامــهــا مـــن الــنــمــيــري إلــى 
البشير إلى الطغمة العسكريّة الحاكمة التي 
باعت كرامة السودان مقابل طحين إسرائيلي 
بقيمة 5 ملايين دولار. هذه قيمة كرامة شعب 
العسكريّين(.  الخرطوم  حكام  عند  الــســودان 
وكان قادة الحزب الشيوعي، هم أيضاً من نوع 
آخر من القادة و - خلافاً للشيوعيّة المشرقيّة 
 - السوفياتيّة  لــإرادة  بالكامل  ارتهنت  التي 
زاوجـــوا بين عقيدتهم وبــن الالــتــزام بقضيّة 
مَــن غيرهم من  الــعــربــيّــة.  فلسطين والــوحــدة 
الــشــيــوعــيّــن الـــعـــرب أرســـلـــوا مــتــطــوّعــن إلــى 
الثلاثي على مصر  الــعــدوان  السويس خــال 
متطوّعون سودانيّون  وكــان  1956؟  عــام  في 
قـــد اســتــبــســلــوا فـــي حـــرب فــلــســطــن، فـــي عــام 
الــصــهــايــنــة  الـــجـــنـــود  مـــع  1948، واشـــتـــبـــكـــوا 
لكن شابَ  الأبيض في بيت دراس.  بالسلاح 
راً« بــتــأثــيــرٍ  مــوقــف الـــحـــزب الــشــيــوعــي »تــــطــــوُّ
سوفياتي وفتحاوي: كان محجوب يقول »لا 
مكان لإسرائيل بين العرب« في عام ١٩٦٥، ثم 
قبل الحزب بالقرارات الدوليّة، في عام 1970 
)راجع كتاب فؤاد مطر المذكور أدناه، ص. 92(.  
التي  بالمجزرة  انتهى  الشيوعي  الحزب  لكن 
انقلاب  بعد محاولة  النميري  نها جعفر 

ّ
دش

هاشم عطا في عام 1971. وكــان النميري قد 
وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، في عام 
1969، وقــضــى عــلــى الــحــيــاة الــديــمــوقــراطــيّــة 
فــي الــســودان )وهـــذه الــحــيــاة كــانــت تشوبها 
نــخــبــويّــة وزعـــامـــات ســالــيّــة(. المـــجـــزرة التي 
يُكتب  لم  الشيوعيّين  ضد  النميري  ارتكبها 
تاريخها بعد )كتب عنها فؤاد مطر في كتابه 
»الــــحــــزب الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي: نـــحـــروه أم 
الأميركيّة  الحكومة   

ّ
أن الأكيد  انتحر«(. ومن 

في مطاردة وملاحظة  النميري  مع  تعاونت 
الــشــيــوعــيّــن، كما فعلت  مــن  الــبــاد  وتطهير 
في  الإندونيسيّة  الحكومة  في حملة  أميركا 
عام 1965 - 1966 التطهيريّة ضد الشيوعيّين، 
مليون  مــن نصف  أكــثــر  أودت بحياة  والــتــي 
الشيوعيّين  هناك حملة ضد  تكن  لم  نسمة. 
في أيّ بلد في العالم لم تشارك أميركا فيها 
يقوم  الــذي  المجرم  النظام  وبرعاية  مباشرة، 
الشيوعيّة  النميري ضــد  بــهــا. وكــانــت حــرب 
الــغــرب. لكن حرب  مــتــوازيــة مــع تحوّله نحو 
من  بالرغم  كانت  الشيوعيّين  ضــد  النميري 
تاريخيّين.  لقادة  بطوليّة  لحظة  وحشيّتها، 
م نفسه 

ّ
أن يسل الخالق محجوب رفــض  عبد 

ــا الـــشـــرقـــيـــة )بـــعـــد هـــربـــه مــن  ــيـ ــانـ ــفـــارة ألمـ لـــسـ
ــى المــقــصــلــة  ــ الـــســـجـــن( و»الـــشـــفـــيـــع« مـــشـــى إلـ
ـــى وضــــع الــحــبــل حــــول رقــبــتــه بــنــفــســه، 

ّ
وتـــول

ــاح: »عــــاش الــشــعــب الـــســـودانـــي. عــاشــت  ــ وصـ
الطبقة العاملة«. 

جمع نظام النميري بين الفساد الشخصي 

أسعد أبو خليل * 

لــيــســت الـــســـودان فـــي مــخــيّــلــتــي كــمــا هـــي في 
مــخــيّــلــة أجــيــال عــربــيّــة لاحــقــة. الــتــطــبــيــع بين 
دولة العدوّ والمحميّات الخليجيّة يختلف في 
الطعم والنكهة، وإن كان ومقاصده وخطورته 
واحـــدة. والتطبيع مــع دولــة الــســودان أخطرُ 
مــــن الــتــطــبــيــع مــــع دول الـــخـــلـــيـــج. الــــســــودان 
تــمــيّــزت عــن الكثير مــن الــــدول الــعــربــيّــة، وقــد 
ز  حيِّ على  للحصول  بالفعل  شعبها   

َ
نــاضــل

سع بين العائلة والدولة، وعجّت النقابات 
ّ
مت

والأحــزاب في حياتها السياسيّة بالرغم من 
الحكم  على  العسكريّين  المستبدّين  سيطرة 

فيها في معظم تاريخها المعاصر.  
الـــســـودان الــحــديــثــة يــربــطــهــا الــجــيــل الــجــديــد 
بــالــطــاغــيــة الـــعـــســـكـــري، عــمــر الــبــشــيــر، الـــذي 
اشتهر بــحــروبــه فــي دارفــــور وضــد التظاهر 
ب في المواقف 

ّ
والاحتجاج. وهو مثل سلفه، تقل

الممانع  نــظــامــه:  وفـــق مصلحة  والــتــحــالــفــات 
ــه مــتــحــالــفــا مـــع طــغــاة 

َ
لـــســـنـــوات، خــتــم حــيــات

 الحروب ضدّ حركات مقاومة 
ّ
الخليج، وشن

 للسودان تاريخ 
ّ
كان يدعمها في الماضي. لكن

الــحــرّ. الشعب  الــنــضــال الشعبي  خــصــب مــن 
السوداني قاد انتفاضة شعبيّة حقيقيّة ضدّ 
الفريق إبراهيم عبّود، في عام 1964، وكانت 
هـــذه الانــتــفــاضــة تــجــربــة رائـــــدة وفـــريـــدة في 
العالم العربي لإطاحة نظام مستبدّ. تميّزت 
 في الستينيات في عصر 

ً
هذه التجربة فرادة

على  السيطرة  )كــانــت  العسكريّة  الانــقــابــات 
الإذاعــــــة هـــي مــفــتــاح الانــــقــــاب، ولـــهـــذا كــانــت 
بالدبّابات.  ــرة 

ّ
مــزن العربيّة  الإذاعـــات  مــقــرّات 

ــوم؟ هـــل يــســتــولــون على  ــيــ مـــــاذا يــفــعــلــون الــ
صفحة »فايسبوك« لإعلان انقلاب؟(. 

تــحــرص يوماً  الصهيونيّة  الــدعــايــة  تــكــن  لــم 
ة أو الحقيقة أو الموضوعيّة. وَسَمت 

ّ
على الدق

سنوات  قبل  الصهيونيّة،  الحركة  الأكــاذيــب 
من تأسيس دولــة الاحــتــال. وليس هناك ما 
استقرَّ في دعاية الصهيونيّة في أميركا أكثر 
الديموقراطيّة  »الــدولــة   إســرائــيــل هــي 

ّ
أن مــن 

الوحيدة في الشرق الأوســط«. طبعاً، لم يكن 
الــنــظــام   

ّ
هـــذا صحيحاً يــومــا: لــيــس فــقــط لأن

الأبَــرثــايــدي  الــنــظــام  مثل  مثله   - الصهيوني 
في جنوب أفريقيا - ليس نظاماً ديموقراطيّاً 
ه يعتمد عنصر التفريق العنصري 

ّ
عاديّاً لأن

)القائم على العرق والدين( فقط، أي إنه كان 
ــق بــالــيــهــود، 

ّ
ديــمــوقــراطــيّــا فــقــط فــي مــا يــتــعــل

ما فضل  ثم  المحليّين.  السكان  بباقي  وليس 
نظام ما، ولو كان ديموقراطيّاً، لو هو تأسّس 
ر لـــقـــرون طــويــلــة؟ 

ّ
عــلــى أنـــقـــاض وطـــن مــتــجــذ

 
ّ
فإن أنفسهم،  باليهود  ق 

ّ
يتعل ما  في  وحتى 

النظام الإسرائيلي السياسي كان )ولا يزال( 
السياسي  الــنــظــام  خذ 

ّ
يت بــالــنــواقــص.  مليئاً 

ــي، الـــــيـــــوم، المــــزيــــد مــــن الـــســـمـــات  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــص الـــفـــروقـــات بين 

ّ
الإردوغـــانـــيّـــة حــيــث تــتــقــل

السلطات، وتتزايد قدرة الحاكم على التأثير 
نتنياهو  بنيامين  اتــهــام  مــرَّ على  كــم  عليها. 
بالفساد؟ كيف كان هذا النظام ليتعامل مع 
- بــهــذه التهم نفسها، والــتــي لا  متهم عــربــي 
السياسي  النظام  إلــى صحتها؟  الشك  يرقى 
كان   ،

ً
الإسرائيلي في عهد بن غوريون، مثلا

طياً وكان العرب يخضعون حتى 
ّ
نظاماً تسل

عام 1966 تحت حكم عسكري )وهذا الحكم لم 
  .)

ً
ينتهِ بعد عام 1966، بل تغيّر شكلا

كان  الستينيّات،  في  السوداني،  النظام   
ّ
لكن

 بـــن الأنــظــمــة الــعــربــيّــة 
ً
الأكـــثـــر ديــمــوقــراطــيّــة

ومــنــهــا لــبــنــان، حــيــث كـــان عـــدد مـــن الــزعــمــاء 
ــربــــي(  ــغــ المـــــــوارنـــــــة )المــــرتــــهــــنــــن لــــلــــخــــارج الــ
ــا بــيــنــهــم، وكــانــت  ــداولـــون الــســلــطــة فـــي مـ ــتـ يـ
ستعمل جهاراً لضرب حركة 

ُ
ت الدولة  سلطة 

الأحـــــــزاب والـــنـــقـــابـــات الـــيـــســـاريّـــة والــقــومــيّــة 
ــيّـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيّــة. عــاش  الـــعـــربـــيّـــة والمـــخـ
السودان، في الستينيّات، مرحلة من الازدهار 
السياسي، حيث وُجدت مروحة نادرة ورائعة 
ــتــــيــــارات والأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيّـــة الــتــي  مــــن الــ
تعايشت تــحــت ســقــف الــبــرلمــان والــجــامــعــات 
 الأمــــر مــن مــشــاحــنــات واشــتــبــاكــات 

ُ
)لـــم يــخــل

بالأيدي والعصي، هنا وهناك، بين الإخوان 
عدد  )بلغ  الشيوعي  والحزب  والشيوعيّين(. 
أعضائه وأنصاره نحو مئة ألف( أضفى على 
الحياة السياسيّة في السودان طابعاً حيويّاً 
ومتنوّعاً، وإن شابت تجربة تعميم المفاهيم 
الثقافة  مع  مسايرة  الــســودان  في  الشيوعيّة 
الشيوعيّة   

ّ
أن درجـــة  إلــى  الــديــنــيــة،  الشعبيّة 

هــنــاك كــانــت مــؤمــنــة، ولـــم يــشــكّــل ذلـــك حرجاً 
عند القادة الشيوعيّين )كان هناك رجال دين 
في اللجنة المركزيّة للحزب(. وتواضع الحزب 
ــبّـــود، ولــم  الــشــيــوعــي فـــي الانــتــفــاضــة ضـــد عـ

نحو التطبيع في دول الخليج أسهل ممّا 
هـــو عــلــيــه فـــي مــصــر أو الـــســـودان )وظــهــر 
ــاب وأكــاديــمــيّــن 

ّ
ذلــك فــي تغيّر مــواقــف كــت

مـــن الــتــطــبــيــع بـــن يـــوم وآخـــــر(. الــقــمــع في 
دول الخليج فعّال وعريق، ويزداد صرامة 
 دول الــخــلــيــج بــأجــهــزة 

ّ
ــل مـــع اســتــعــانــة كــ

إســرائــيــلــيّــة مـــتـــطـــوّرة لمـــراقـــبـــة  المــواطــنــن 
الإمـــارات،  مثل  نــظــام  عــن  م 

ّ
نتكل وقمعهم. 

يختلف  برأي  التغريد  عقوبة  حيث تصل 
عن سياسة النظام الخارجيّة، إلى خمسة 
 الــتــطــبــيــع في 

ُ
عــشــرة ســنــة ســجــنــا. وفـــشـــل

مــصــر عــلــى مـــرّ الـــعـــقـــود، يــعــود إلـــى قـــدرة 
ــدنــــي - حـــتـــى تــلــك  ـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــ

ّ
مـــنـــظ

المــخــتــرقــة مــن قــبــل الــنــظــام - عــلــى تشكيل 
رأيٍ معارض، يعبّر عن موقف الرأي العام. 
ــزال مــعــارضــا،  والـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي لا يــ
وبـــقـــوّة، لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو، ولا يــــزال - 
إسرائيل  يعتبر   - الخليج  دول  فــي  حتى 
الـــعـــدو الأوّل لــلــعــرب. لــكــن هـــذه الــحــقــيــقــة 
ع، فطلبت من  طبِّ

ُ
أزعجت نظام الإمارات الم

بصاحبها  تربطها  )التي  »زغــبــي«  شركة 
ــون، وشــقــيــقــه جــيــمــس، عــاقــة بــزنــس -  جــ
عــلــى - ســيــاســة عــمــرهــا ســـنـــوات طــويــلــة( 
طبخ أرقام جديدة على عجل، وإذ بالرأي 
أيّام  العربي يتغيّر 180 درجــة، بعد  العام 
 القتال 

ّ
فقط من تطبيع دولة الإمارات، لأن

أنهكَ عبد الله بن زايد وإخوته.  
ــــوام، وحــتــى في  الـــســـودان كـــان عــلــى مـــرّ الأعـ
راً عن تعاطف قوي مع  سنوات الطغاة، مُعبِّ
السودان  مــدن  وكانت  الفلسطيني.  الشعب 
ــا فــــي الــتــعــبــيــر الــجــمــاهــيــري  ــمــ الأولـــــــى دائــ
ــتـــعـــاطـــف مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  عــــن الـ
ــروب الإســـرائـــيـــلـــيّـــة  ــ ــحــ ــ والـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي الــ
ضـــدنـــا. ويـــنـــدر أن تــجــد شـــاعـــراً ســودانــيــا 
ــكــــرّس الــكــثــيــر مــــن قـــصـــائـــده لمـــوضـــوع  لا يــ
فــلــســطــن. الــفــيــتــوري تـــحـــدّث عـــن فلسطين 
ــتــــي »وخــــانــــتــــهــــا الــــطــــرابــــيــــش وخـــانـــتـــهـــا  الــ
ــوان »ويـــأتـــي الــعــاشــقــون  ــ الــعــمــائــم« فـــي ديــ
إليك«(. وعبد الخالق محجوب لم يكن مثل 
الذين كانوا  الشيوعيّين المشرقيّين  الزعماء 
ــون الأوامــــر بــطــاعــة مــن مــوســكــو، ومــن 

ّ
يــتــلــق

دون ســؤال. محجوب زار عبد الناصر بعد 
الــهــزيــمــة، وطــلــب مــنــه بــالــتــفــصــيــل مطالبه 

السوفياتي  التأييد  نوع  على  واعتراضاته 
الــعــســكــري، كـــي يــنــقــلــهــا بــلــســانــه إلــــى قـــادة 
ــيـــاتـــي. ولـــــم يـــكـــن اخــتــيــار  ــاد الـــســـوفـ ــ ــــحـ الاتـ
عــام 1967  فــي  للمؤتمر  الــخــرطــوم عاصمة 
مــن أجــل إعـــان الــــاءات عــرضــيّــا. هــل كانت 
 أو عمّان، أو حتى 

ً
تجرؤ دول الخليج مثلا

بـــيـــروت، عــلــى إعــــان الـــــاءات مــنــهــا؟ موقع 
الــــاءات كـــان حــصــرمــة فــي عــن الــعــدو، ولــم 
الأميركيّة.  إقامتي  إلا في مرحلة  ذلك  أدرك 
ر   الدعاية الصهيونيّة كانت تكرِّ

ّ
لاحظتُ أن

ها أزعجت 
ّ
الإشــارة إلى لاءات الخرطوم، لأن

 
ٍ

 ورســمــي
ٍ

الــعــدو وعــبّــرت عــن رفـــضٍ شــعــبــي
يُمعن  أن  نتنياهو  وأراد  الــكــيــان.  لشرعيّة 
فـــي إذلال الــشــعــب الـــســـودانـــي )والـــعـــربـــي(، 
الشعب  بــاســم  ناطقاً  ــام  أيّـ قبل  ــرّدَ  غـ عندما 
: »لكن الخرطوم تقول نعم 

ً
السوداني، قائلا

- نــعــم لــســام مــع إســرائــيــل، نــعــم لــاعــتــراف 
بــإســرائــيــل، ونــعــم للتطبيع مــع إســرائــيــل«. 
أو  الأردنــــي  النسق  على  التطبيع  يعد  ولــم 
الغرامي  المصري مناسباً بعد هذا الهجوم 
ــاراتـــي الــعــنــيــف نــحــو إســرائــيــل: أصبح  الإمـ
النسق الإماراتي التحالفي هو النسق الذي 
 الدول العربيّة التي 

ّ
ستطلبه أميركا من كل
ستطبّع مع إسرائيل.  

ــا تــقــلــيــديّــا فـــي طبيعة  ــ مـــا حــــدث كــــان درسـ
ــتـــزاز  الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة. الــتــهــديــد والابـ
ــة. مـــصـــطـــلـــح الـــعـــصـــا  ــيــــظــ ــلــ ــغــ ــا الــ ــ ــــصـ ــعـ ــ والـ
أمــيــركــا تستعمل   

ّ
لأن يــســري  لا  والـــجـــزرة، 

العصا فقط وتعدكم بالجزرة. هي لا تعطي 
أميركا وضعت  التابعين.  إلا للطغاة  جزرة 
الــســودان أمــام خيار لا تقبل بغيره: إمــا أن 
تستمرّ العقوبات على السودان وأن يستمرّ 
التصنيف )العلمي؟( للسودان كدولة راعية 
مقاومة  لحركات  دعمها  )بسبب  لــإرهــاب 
ــع؟  فــي المــاضــي( أو يــرضــخ الــســودان ويــطــبِّ
لا، أمــيــركــا أيــضــا فــرضــت على الــســودان أن 
ديّــات لعائلات ضحايا تفجيرات بن  يدفع 
لادن، عــنــدمــا كــان مقيماً فــي الــخــرطــوم. لم 
يــكــن الــشــعــب الــســودانــي، ولا حــتــى النظام 
آنــــذاك، يعلم بما كــان بــن لادن يــنــوي فعله 
ــيّــــة أصــــــــرّت عــلــى  ــيــــركــ ــكـــومـــة الأمــ  الـــحـ

ّ
لــــكــــن

الــســودان أن تضع فــي مصرف في  حكومة 
أن  قــبــل  مــلــيــون دولار  مــبــلــغ 335  الـــخـــارج 
تــقــبــل رضـــوخـــه. أمــيــركــا تــريــد مــكــافــأة لها 
والطغمة  الـــســـودان،  لشعب  تركيعها  على 
الــعــســكــريّــة الــحــاكــمــة )الــتــي تـــورّط بعضها 
في جرائم حرب في دارفور( وافقت وكذبت 
»حميدتي«  يقول  السوداني.   الشعب  على 
)الـــذي كــان مــســؤولًا ليس فقط فــي مجازر 
ــمــــع تــــظــــاهــــرات  ــتــــى فـــــي قــ دارفـــــــــــــور، بـــــل حــ
الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي عـــام 2013، والــتــي 
»الــشــرق الأوســط«  لـــ المــئــات(  راح ضحيّتها 
ـــه 

ّ
)جـــريـــدة الــتــطــبــيــع الــعــربــي الــرســمــيّــة( إن

لم يكن هناك ربــط بين إزالــة اســم السودان 
 
ّ
عــن قــائــمــة الإرهــــاب وبـــن الــتــطــبــيــع؛ أي إن

الإدارة الأميركيّة   
ّ
أن لم يلاحظ  »حميدتي« 

الــتــي لا تــقــيــم اعــتــبــاراً لأمــثــالــه مــن الــطــغــاة 
المــطــيــعــن قـــالـــت عــكــس مـــا يـــقـــولـــه، وحــتــى 
 
ّ
الإعــــام هــنــاك تــحــدّث عــن الـــربـــط. حــتــى إن

ــيّــــن تـــحـــدّثـــوا مــــن دون  مـــســـؤولـــن ســــودانــ
الإفـــصـــاح عـــن أســمــائــهــم واعـــتـــرفـــوا بحنق 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« بــضــغــوطــات صعبة  لــــ
ــرّاً  تـــعـــرّضـــوا لـــهـــا. لـــم تــكــن الــضــغــوطــات سـ
ع  مـــن الأســــــرار. أمــيــركــا مــســتــعــدّة لأن تــجــوِّ
ــا. عــنــدمــا صـــوّت  ــهــ الــشــعــوب لــتــطــوّع إرادتــ
مـــنـــدوب الــيــمــن فـــي مــجــلــس الأمــــن فـــي عــام 
إلــيــه  نـــظـــر  الــــكــــويــــت،  بـــعـــد اجـــتـــيـــاح   1990
ــدّداً: هــذا  ــهــ ــــال لـــه مــ المـــنـــدوب الأمـــيـــركـــي، وقـ
ــفــكــم. وبــالــفــعــل، 

ّ
أغـــلـــى اقـــتـــراع لــكــم وســيــكــل

عــاقــبــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة الــبــلــد الفقير 
بحجب مساعدات عنه. حتى حكومة الأردن 

بسبب  عوقبت  الصهيونيّة  مــع  المتحالفة 
مـــوقـــف المـــلـــك حــســن مـــن اجــتــيــاح الــكــويــت 
 عــلــى المــســؤولــن 

ً
)ثــــم جــــال الــحــســن ذلـــيـــا

ــا بــعــد،  الأمـــيـــركـــيّـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي مـ
طالباً الصفح والمغفرة منهم(.  

يقول حــازم صاغيّة )الــذي انتقل أخيراً من 
ر خــالــد بــن سلطان،  صحيفة الأمــيــر المــتــنــوِّ
ــــى صــحــيــفــة الأمــــيــــر المـــتـــنـــوّر  ــاة«، إلـ ــيــ ــحــ »الــ
محمد بــن سلمان، »الــشــرق الأوســـط« - أي 
إنــه مــتــمــرّس فــي صــحــافــة المــهــنــيّــة العربيّة 
 الفيصل في قرار السودان لا 

ّ
والتنوير(، إن

بمصلحة  بل  بفلسطين،  يرتبط  أن  ينبغي 
 دونـــالـــد تــرامــب 

ّ
ـــه أفــتــى أن

ّ
الـــســـودان؛ أي إن

ــا قـــرارهـــمـــا فــي  ــيـ ـ
َ
ــن وبـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو بَـ

ــــودان عـــلـــى مــصــلــحــة الــشــعــب  ــــسـ تــطــبــيــع الـ
السوداني. والوعود بالازدهار والبحبوحة 
كــانــت وفــيــرة، عندما زار الــســادات الــقــدس، 
وقد أغدق الوعود )بالنيابة عن أميركا التي 
وكــرّر  المصري،  الشعب  على  وحَمَته(  رعته 
 الخير سيعمّ مصر بسبب السلام، ومثله 

ّ
أن

فعل الملك حسين والحكومة الأميركيّة بعد 
وادي عـــربـــة. والـــبـــلـــدان فــقــيــران مــحــتــاجــان 
ــة  ــيّـ ــارجـ ــلـــى المــــســــاعــــدات الـــخـ ــان عـ ــاشـ ــتـ ــعـ يـ
والـــديـــون. ويــبــلــغ ديـــن الـــســـودان الــخــارجــي 
أكثر من 60 ميليار دولار، وقد وعد ترامب 
 0،1 مــنــهــا، أي  مــلــيــون دولار  بــتــســديــد 100 
فــي المــئــة مــن الــديــن الــخــارجــي. المــســاعــدات 
الأميركيّة ستفيد فقط حكم العسكر، وهذا 
 
ّ
إن بصراحة،  البرهان  الفتاح  عبد  قاله  مــا 

العسكريّة  القدرات  تعزيز  التطبيع سيفيد 
 
ّ
لــلــجــيــش. ســيــجــد الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي أن

على حكم   
َ

اعترض لو  التي ستحرقه  النار 
نــيــران عمر  مــن  فتكاً  أكثر  العسكر ستكون 
البشير. وبعد إعلان التطبيع، زادت أسعار 
المـــحـــروقـــات بــنــســبــة 400٪؛ هـــذه مـــن ثــمــار 

التطبيع.
السوداني ممكناً من دون  التطبيع  يكن  لم 
مشاركة قــوى »ثــوريّــة«، أي »قــوى مدنيّة«، 
ــمّـــي نــفــســهــا فــــي الــــــســــــودان. هـــذه  كـــمـــا تـــسـ
 الــدوَل العربيّة الطابور 

ّ
القوى باتت في كل

 الانـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيّــة، 
ّ

ــل الــخــامــس فـــي كــ
الـــدول   

ّ
كـــل فــي  للتغيير  الحقيقي  ــل 

ِّ
والمــعــط

ــــداء  ــروادة لأعـ ــــؤلاء حـــصـــان طــــــ ــيّـــة. هــ الـــعـــربـ
الـــســـعـــودي  ــام  ــنـــظـ الـ  

ّ
ــبــــدو أن الـــشـــعـــوب، ويــ

ــي 
ّ
والإمــــاراتــــي يــعــمــان مــعــهــم بــتــنــســيــق كــل

)كــمــا جــرى مــع »تــمــرّد« فــي مــصــر(. عــارض 
ــة الــتــطــبــيــع )وإن بـــكـــام مـــائـــع(،  ــ ــ حــــزب الأمّ
ه وخلق حركة 

ّ
بشق التطبيعي  النظام  فقام 

والحزب  بالتطبيع.  وتــنــادي  باسمه  تعمل 
ــادَن قــبــل أن يــقــرّر  ــ الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي هـ
التطبيع.   حملة قاطعة ضــدّ 

ّ
أن يشن أخيراً 

ــبـــاب  وهــــنــــاك مــــن يــــعــــارض الـــتـــطـــبـــيـــع لأسـ
تــقــنــيّــة مــحــض، عــبــر الــحــديــث عـــن ضـــرورة 
التطبيع على مجلس منتخب )مثل  عرض 

الصادق المهدي(.
هــنــاك حــمــلــة تطبيع عــاتــيــة، لــم يــشــهــد لها 
لون 

ّ
 من قبل. هناك ممث

ً
العالم العربي مثيلا

لأكثر من 12 شركة تكنولوجيّة في الإمارات، 
ــيــــركــــي  الــــــيــــــوم، والـــــحـــــاخـــــام الـــطـــبـــيـــب الأمــ
ــادي )الـــــــذي يــصــف  ــبــ الـــصـــهـــيـــونـــي إيـــلـــي عــ
الــيــهــود الـــذيـــن يــطــالــبــون بــالــدولــتــنْ بــالــا 
للجالية  رئيساً  دبي  إلى  ساميّين( سيصل 
ــارات. وجــريــدة »الــنــهــار«  ــ الــيــهــوديّــة فــي الإمـ
اللبناني،  بأصله  تــزهــو  مقالة  عنه  نــشــرت 
ــــوده الـــدائـــم في  مـــن دون الإشــــــارة إلــــى وجــ
نيويورك،  فــي  بإسرائيل«  »الــزهــو  تظاهرة 
والــتــي رفـــض ضــم جــمــعــيّــات يــهــوديّــة غير 
ــبــــادي يـــقـــول إن كــلــيّــة  مــتــطــرّفــة إلــيــهــا. )وعــ
دائماً  تدعوه  الأميركيّة  الجامعة  في  الطب 
يأمن لسلامته  ه لا 

ّ
لكن المحاضرة فيها  إلى 

فــــي لـــبـــنـــان(. الــتــطــبــيــع يــنــتــشــر ويــتــعــمّــق، 
الــنــاقــورة  والــوفــد اللبناني فــي مــفــاوضــات 
 

ّ
الـــذي يحتل لــقــاءه مــع وفــد الجيش  يصف 

»الإيجابي«.  أرضه ويخرق سيادته يوميّاً بـ
ها 

ّ
واللقاء الأخير جرى على مأدبة غداء، لعل

ضمّت الأطباق نفسها التي كانت سولانج 
الجميّل تعدّها بيدَيْها لأرييل شارون. هذا 
 »الدنيا 

ّ
تطبيع أيضاً ــــ وتطبيع صفيق. لكن

ت صباح، والجو التطبيعي 
ّ
دولاب«، كما غن

ــام 1983، انـــقـــلـــب فــي  ــ لـــبـــنـــان عـ ــاد  ــ الــــــذي سـ
 ذلـــك يــحــتــاج إلـــى الــقــوة. 

ّ
غــضــون ســنــة. لــكــن

 
ّ
 أميركا تفرض التطبيع بالقوّة، فإن

ّ
وكما أن

رفض التطبيع لا يكون إلا بالقوّة.

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ع مع العدو
ّ
طب

ُ
عاصمة اللاءات الثلاث ت

لم يكن التطبيع السوداني 

ممكناً من دون مشاركة 

ة«، أي »قوى 
ّ
قوى »ثوري

ي 
ّ

ة«، كما تسم
ّ

مدني

نفسها في السودان

كان النظام السوداني، 

ات، الأكثر 
ّ

في الستيني

 بين الأنظمة 
ً

ة
ّ

ديموقراطي

ة، ومنها لبنان
ّ

العربي

`

الشيخ علي دعموش *

لت في 
ّ
شهدت السنوات الأخيرة محاولات مدروسة للنيل من شخصية النبي محمد بن عبد الله )ص(، تمث

قيام بعض الغربيين ووسائل إعلام غربية برسوم كاريكاتورية ساخرة ومهينة لرسول الله )ص(، وإصدار 
بعض الأفلام والمقالات المسيئة، والإيحاء بأنّ محمداً رجل ينتهك حقوق الإنسان ولا يعرف الرحمة.

الكاريكاتورية  الرسوم  »آيــات شيطانية« لسلمان رشــدي، واستمرّت مع  المحاولات بكتاب  بــدأت هذه  وقد 
 Innocence of Muslims شرت في الدنمارك قبل سنوات، والفيلم الأميركي

ُ
المسيئة لرسول الإسلام، التي ن

اها الرئيس 
ّ
 إلى الرسوم الكاريكاتورية الجديدة في فرنسا التي غط

ً
هم النبي محمد بالشذوذ، وصولا

ّ
الذي يت

ب السيرة والتاريخ، فيها ما يكفي من 
ُ
الفرنسي إمانويل ماكرون بذريعة حرية التعبير. ومن المعلوم أنّ كت

ل مادة دسمة للمسيئين للنيل من شخصية رسول 
ّ
النصوص والمرويات الدخيلة والمندسّة التي ربما تشك

الله محمد وتشويه صورته المقدسة.
 ما ينسجم مع الواقع 

ّ
وهذا ما يدعونا إلى أن نقرأ كتب السيرة والتاريخ بحذر ووعي، وأن لا نأخذ منها إل

التاريخي الصحيح، ومع الصورة الحقيقية لرسول الله )ص( التي عكستها النصوص والدلائل والشواهد 
 فرديّاً كما 

ً
الصحيحة. ولا شكّ في أنّ سلسلة الإهانات التي تعرّض لها النبي محمد، أخيراً، لم تكن عملا

 استخبارات عالمية، حرّضت على 
ُ
 تقف وراءه جهات دولية وأجهزة

ٌ
يحاول البعضُ أن يــروّج، بل هي عمل

إنتاج هذه الأعمال وعرضِها ونشرِها تحت عنوان حرية الرأي، وقد كشف منتج الفيلم المسيء للنبي الذي 
»الــرأي«  الهولندي Arnoud Van Doorn في حــوار معه نشرته صحيفة  أوروبــا قبل سنوات،  صــدر في 

الكويتية، أنّ لوبياً أميركيا - إسرائيلياً شجّعه على إنتاج الفيلم.
لقد أسقطت هذه الأعمال القناع عن الوجه الحقيقي للغرب، وكشفت عن كنه العداء الذي يضمره للإسلام، 
 من الأهــداف الخطيرة لهذا النوع من الإســاءات، هو تخريب العلاقات 

ّ
بل ولكل ما هو مقدّس وديني. ولعل

دمــويّ،  دينيّ وطائفيّ  إلى صــراع  والمسيحيين، وجرّهم  المسلمين  بين  الفتنة  وإيقاع  المسيحية،  الإسلامية 
التي هي مصدر وحدتهم  رمــوزهــم ومقدساتهم  وإبعادهم عن  الشعوب،  لــدى  الديني  الإيــمــان  وإضــعــاف 

وقوّتهم.
وثمة خشية حقيقية من أن تكون الاستهدافات والإساءات الجديدة للإسلام ولرسوله الأعظم التي صدرت 
 من الدنمارك والسويد وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، بما فيها كلام الرئيس الفرنسي 

ّ
في كل

الــغــرب ضــد الإســـام والشعوب  التي يقودها  الناعمة  الــحــرب  فــي استراتيجية   
ً
أداة الأخــيــر عــن  الإســـام، 

 لسلسلة أخرى من الإساءات التي يمكن إدراجُها في سياق هذه الحرب بغية 
ً
والجاليات الإسلامية، ومقدمة

تحقيق الأهداف المذكورة وغيرها.
ولكن حتى الآن يمكننا القول إنه تمّ تعطيل هذه الأهداف بفعل طريقة تعاطي الشعوب والقادة الروحيين 
التي سادت  الغضب  إنّ حالة  الإســـاءات. حيث  من  النوع  هــذا  مع  والسياسيين، من مسلمين ومسيحيين، 
ين العربي 

َ
في جميع الدول الإسلامية بسبب الإساءات الفرنسية الأخيرة، وخروج الآلاف على امتداد العالم

والإسلامي للتعبير عن استنكارهم لتلك الإهانات من جهة، واحترامِهم وتقديسِهم لنبي الإسلام من جهة 
 قــادةٍ مسيحيين دينيين وسياسيين إلى إدانــة التعرّض للإسلام، واعتبارهم أنّ الإساءة 

َ
أخــرى، ومسارعة

للإسلام ولنبيّه هي إساءة للمسيح وللمسيحية، كان لها أثر بالغ في تعطيل هذه الأهداف الخطيرة.
 
ً
ــاءة، مــن خــال الكتابات والــرســوم والأفـــام وغيرها، كانت ولا تــزال تعطي مفعولا بــل إنّ مــحــاولات الإسـ
معاكساً للنيات والأهــداف التي كان يضمرها الأميركيون والصهاينة، بعدما جرى تحويل هذه القضية، 
بفعل وعي الناس والقادة، من مشروع انقسام وفتنة إلى مناسبة لتأكيد الوحدة على المستوى الإسلامي - 

الإسلامي، وعلى المستوى الإسلامي - المسيحي.
 ما قيل أو قد يُقال في الغرب وفي غيره، تحت عنوان حرية الرأي والتعبير، للنيل من الشخصية 

ّ
وخلافاً لكل

العظيم تكشف عن كماله  الرسول  هــذا  فــإنّ سيرة وسلوك وأخــاق  الإســام،  الرحيمة لرسول  الإنسانية 
 له.

ً
وسموّه الإنساني، وعن سلوك حضاري لم يعرف التاريخ مثيلا

هرت بالطهر 
ُ
فقد عُرفت هذه الشخصية برجاحة العقل، وأصالة الفكر، وقوة الحكمة، وحسن التدبير، واشت

والصدق والأمانة والعفاف، وامتازت بالأخلاق الإنسانية السامية، وبحسن معاشرتها للناس ومعاملتهم 
ع عن إساءاتهم وتجاوزاتهم. بل إنّ من يلقي نظرة 

ّ
بالرفق واللين والرحمة والعفو والتسامح والتواضع والترف

ه كان قمة في التسامح والرحمة والعطف واللين، وأنه كان 
ّ
على التاريخ الصحيح للنبي محمد، سيكتشف أن

أشفق الناس على الناس، وأرأف الناس بالناس، ولأجل ذلك فقد اعتبر القرآن هذه الخصائص والصفات من 
أبرز معالم شخصيته الإنسانية والرسالية، حيث قال مبيّناً هدف إرساله: »وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين«. 
وقال واصفاً رحمته ورأفته: »فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك«. 
وقال: »لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم«. ويقول 
النبي )ص( عن نفسه: »إنما أنا رحمة مهداة«. وعندما قيل له ادع على المشركين قال: »إني لم أبعث لعّاناً 

ما بعثت رحمة«.
ّ
وإن

وقد شملت رحمته الجميع: الرجال والنساء، والكبار والصغار، الأصحاب والخصوم والأعداء، وكان طابع 
 المجالات العفو والتسامح، سواء في السلم والحرب، أو في الإدارة والسياسة، أو في 

ّ
سلوكه العام في كل

الفتح، ووقــف منهم  ــه عفا عــن أهــل مكة يــوم 
ّ
أن الــتــاريــخ،  دها 

ّ
التي خل المــواقــع. ومــن عظيم رحمته  مختلف 

الهجرة  قبل  بها قريش  التي واجهته  الأذى  وأنــواع  والمعاناة  والآلام  العذاب   
ّ

كــل بالرغم من  موقفاً رحيماً، 
على مدى سنين  مارسته  الــذي  وإرهابها  واعتداءاتها وحروبها  كيدها ومؤامراتها  وبالرغم من  وبعدها، 

بحق المسلمين.
فقد وقف )ص( على باب الكعبة بعد الفتح مخاطباً أهل مكة: ما ترون أني فاعل بكم؟

قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم.
قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم 

الطلقاء.
وعندما قال أحد أصحابه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة.

قال )ص(: اليوم يوم المرحمة، اليوم تراعى الحرمة.
الله )ص( أشدّ الناس عــداوة له بعدما  بهذه النفس الرحيمة، وبهذا الخلق الإنساني الرفيع، يعامل رسول 
ن منهم ومن رقابهم. إنّ هذا الخلق النبوي المحمدي الأصيل، لم ولن تستطيع أن تنال منه لا محاولات 

ّ
تمك

 الإساءات التي جرت في الحاضر، أو تلك التي يمكن أن تصدر في 
ّ

التشويه التي جرت في التاريخ، ولا كل
المستقبل. الغرب اليوم مدعوّ إلى إعادة النظر في سلوكه المعادي للجاليات الإسلامية وقيمها الدينية، وفي 
انطباعاته السلبية عن الإسلام، والتي غالباً ما تكون ناجمة، إما عن جهل وقلة معرفة بالواقع الإسلامي 
وحقائق الإسلام، أو عن عنصرية وأحقاد مضمرة. فالإساءة لرسول الله محمد، ليست حرية رأي، بل إهانة 
استفزازية لمشاعر ملايين  الإنسانية، وخطوة  المقدّسات  السماوية ورمــوزهــا، وجريمة بحق  الأديــان   

ّ
لكل

العالم، ودعــوة صريحة للكراهية والعنف، وذريعة واضحة لممارسة الإرهــاب ضد المسلمين.  المسلمين في 
والإسلام ليس في أزمة كما يدّعي السيد إيمانويل ماكرون؟! بل الأزمة في الجهل به، وفي أخلاق الحاقدين 

عليه.

*قيادي في حزب الله

ة إلى الرسول الإساء

ليست حرية رأي! 
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العالمالعالم

الـ 97  يدخل الأسير ماهر الأخــرس يومه 
من إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون 
العدو الإسرائيلي احتجاجاً على استمرار 
مع  ــذكــر. 

ُ
ت تهمة  دون  الإداري من  اعتقاله 

ــدّة الــطــويــلــة، يــعــانــي الأخــــرس )49  هـــذه المــ
عاماً( من تدهور وضعه الصحي بصورة 
حرجة، فيما ترفض محكمة العدو الإفراج 
ــتــه الآن  ــاء اعــتــقــالــه. وحــال ــغـ عــنــه فــــوراً وإلـ
أنـــه لا يــقــوى عــلــى الــحــركــة، ويــعــانــي من 
تشوش الرؤية وصداع شديد، إضافة إلى 
نــوبــات تشنج وآلام فــي مــنــاطــق جــســده. 
فــي المــقــابــل، يــحــاول الــعــدو الالــتــفــاف على 
إضـــراب الأســيــر بتقديم »عـــروض مؤقتة 
إلــى  »الإداري«  كــتــحــديــد ســقــف  خـــادعـــة« 
موعد لاحق بعد أشهر، أو التعهّد بأنه لن 
يمدّد الاعتقال مــرّة أخــرى، لكن الأخــرس 
ــدع مــزيــفــة  ــ يــــرى أنّ قــــــرارات المــحــاكــم »خـ
لإرغــامــه على إنــهــاء إضــرابــه«، مــؤكــداً أنه 
لن يوقفه إلا عندما يكون حرّاً بين أطفاله 
في بيت العائلة. والأخرس من بلدة سيلة 
الظهر جنوبي جنين )شمال(، متزوج وأب 
ست  عمرها  طفلة  أصغرهم  أولاد؛  لستة 
قل خمس مرات.

ُ
سنوات، وهو كان قد اعت

مــــــع هــــــــــذا، ثـــــمّـــــة شـــــعـــــور عــــــــام بــــأن 
العدو من  لن تستطيع منع  السلطة 
تــنــفــيــذ قـــــــراره، كــمــا أنـــهـــا لـــن تنجح 
فـــي إجـــبـــار الــبــنــوك عــلــى مــواجــهــتــه، 
لأنـــهـــا تــســتــجــيــب دائـــمـــا لــتــهــديــدات 

ارتباط  مع  وخاصة  كالعادة،  العدو 
ــارف الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــصـ الــســلــطــة والمـ
بالنظام المصرفي الإسرائيلي قبل أن 
الأميركية  بالأنظمة  مرتبطة  تــكــون 
ــــدات »مـــكـــافـــحـــة  ــاهـ ــ ــعـ ــ والــــعــــالمــــيــــة ومـ
الإرهــــــاب وغــســيــل الأمــــــــوال«. مــقــابــل 
ذلــــك، اكــتــفــت رام الــلــه بــالــلــجــوء إلــى 
من  بـــدلًا  وترقيعية«  مؤقتة  »حــلــول 
وقف  أي  الرئيس،  التحدّي  مواجهة 
ــر الــــذي  ــ الــــصــــرف عـــبـــر الـــبـــنـــوك، الأمــ
ــي المـــســـؤولـــيـــة  يــجــعــلــهــا تـــتـــشـــارك فــ
عـــن »مـــجـــزرة رواتـــــب الأســــــرى« كما 
ــيـــة  ــــادر، قـــائـــلـــة إن »الآلـ تـــصـــف المـــــصـ
ــا هــــي شــيــكــات  ــيـ ــالـ المـــعـــمـــول بـــهـــا حـ
المالية  وزارة  مــن  المستفيد  يقبضها 
مــبــاشــرة دون الــحــاجــة إلـــى الــتــوجّــه 
 

ّ
صوب المصارف، وهذه الآلية ستظل

قيّد السلطة أكثر، إذ 
ُ
بعة، لكنها ت

ّ
مت

ــتـــزاز الإســرائــيــلــي في  ســيــســتــمــرّ الابـ
ــســمّــاة المــقــاصــة، والــتــي 

ُ
الــضــرائــب الم

يخصم منها الــعــدو رواتـــب الأســرى 
رين«. والمحرَّ

أمّــــــــــا فـــــكـــــرة إنــــــشــــــاء بــــنــــك حـــكـــومـــي 
فــلــســطــيــنــي غـــيـــر مـــرتـــبـــط بــالــنــظــام 
المالي الإسرائيلي أو نظام المصارف 
ــت به 

ّ
ــغــن

َ
 الـــذي ت

ّ
الــعــالمــيــة، فــهــو الــحــل

الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه بقي 
ــدّة  ــ ـــم أن المـ ــه، عـــلـــى رغــ ــانـ ــكـ يـــــــراوح مـ
اللازمة لإنجازه لا تتعدّى ستة أشهر. 
وحتى في حال تنفيذه، فهو قد يكون 
 غـــيـــر نــــاجــــح، إذ يــمــكــن لــلــعــدو 

ً
ــا ــ حـ

الــهــجــوم عــلــى مــقــرّ الــبــنــك أو فــروعــه 
وحظره.  وإغلاقه  موظفيه  وملاحقة 
مـــع هــــذا، تـــواصـــل الــســلــطــة الــتــعــامــل 
ريــن  بــحــذر مــع مــلــف الأســــرى والمــحــرَّ
مــجــتــمــعــيــا لإدراكــــــهــــــا حــســاســيــتــه. 
وهي حاولت المناورة أمام الضغوط 
شــــؤون  وزارة  فـــأنـــهـــت  الأمـــيـــركـــيـــة، 
ريـــن وحــوّلــتــهــا إلــى  ــــرى والمـــحـــرَّ الأسـ
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر«،  هــيــئــة تــابــعــة لـــ
تحويل  تنوي  كانت  أنها  عن   

ً
فضلا

الهيئة لاحقاً إلى جمعية تتبع وزارة 
الــداخــلــيــة أو الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
بسبب استمرار الضغوط الأميركية، 
لــكــن الــســيــنــاريــو الأخـــيـــر لـــم يَــحــدث 
ــارع. وفـــق  ــ ــشـ ــ  مــــن رد فـــعـــل الـ

ً
خـــشـــيـــة

البنوك  تنفيذ  يــقــود  ربّــمــا  مــصــادر، 
القرار العسكري الإسرائيلي بصورة 
كاملة إلــى تــدهــور مــيــدانــي، كما أنه 
سيشعل الشارع ضدّ مقرّات البنوك 
وفروعها على نحو أعنف من موجة 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــاضـــيـــة. فــهــل يــريــد 
؟ وهـــل لــديــه تقدير 

ً
الــعــدو ذلـــك فــعــا

بأن هذه الموجة لن تطاوله؟

»النقد«  لتوجيهات  اهتماماً  عير 
ُ
ت لا 

ـــق الأمــــــــر بـــالـــضـــغـــوط 
ّ
ــل ــعـ ــتـ عـــنـــدمـــا يـ

قاعدة  على  والإسرائيلية،  الأميركية 
الــشــهــر  فـــفـــي  ــان«.  ــ ــبــ ــ جــ المــــــــال  »رأس 
الخامس، أي قبيل السريان المفترض 
لــلــقــرار الــعــســكــري، ســارعــت مــصــارف 
الأمر  الحسابات،  إغــاق عشرات  إلــى 
الـــذي أدى إلــى مــوجــة غضب شعبية 
ــلـــت ذروتــــهــــا بــــإطــــاق مــســلــحــن  وصـ
ــارف، إلـــى  ــمـــصـ ــلـ ــار عـــلـــى فــــــروع لـ ــنــ الــ
جانب الاعتصام أمام أبوابها، وكذلك 
 شـــعـــارات 

ّ
ــنـــشـــورات وخـــــط إلـــصـــاق مـ

بــأن تكون  المــصــارف وتطالبها  تدين 
»وطــــنــــيــــة«. تـــحـــت الـــضـــغـــط، وجــــدت 
تشكيل  على   

ً
مُجبرة نفسها  السلطة 

لــجــنــة حــكــومــيــة لمــحــاولــة امــتــصــاص 
الــغــضــب بــحــلــول مــقــتــرحــة بــعــيــداً من 

المصارف.

رام الله ــــ مي رضا

ــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــذ الــــــــتــــــــهــــــــديــــــــدات الأمــ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
ــنـــوك  ــبـ والإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــمـــعـــاقـــبـــة الـ
ــــب  ــتـــي تـــصـــرف رواتـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
رين،  سر الشهداء وللأسرى وللمحرَّ

ُ
لأ

ــاذ إجـــــــــــراءات  ــ ــخــ ــ ــدو اتــ ــ ــعــ ــ ــ وإعـــــــــــان ال
ــع عـــدد 22  فعلية فــي شـــأن ذلـــك )راجــ
ــــواصــــل »دولـــــــة الـــبـــنـــوك« 

ُ
نـــيـــســـان(، ت

فــي الــضــفــة المــحــتــلــة إغـــاق حسابات 
لـــأســـرى، بــصــرف الــنــظــر عـــن وجـــود 
قـــرار إســرائــيــلــي أو لا. وبــيــنــمــا أجبر 
 الفلسطينية 

َ
الحراكُ الشعبي السلطة

 الأزمة، بعيداً 
ّ

على تشكيل لجنة لحل
مــن الــبــنــوك، يـــرى كــثــيــرون أن الــعــدو 
بوصفه  العليا«  اليد  »صاحب  يبقى 
ــــوة احــــتــــال يـــحـــكـــم ســـلـــطـــة مــكــبّــلــة  قــ
بدورها باتفاقات كثيرة، أهمّها التي 
ــتـــصـــاديـــة بــه  تـــربـــط مــنــظــومــتــهــا الاقـ
البنوك  بــصــورة كاملة. وفــي حــن أن 
»تــرتــجــف مــن الــعــقــاب الإســرائــيــلــي«، 
فـــهـــي تـــتـــصـــرّف مـــثـــل »ســـلـــطـــة داخــــل 
ســلــطــة« مـــع الأســـــرى، فـــا تــكــتــرث إلا 
رام  فيما تقف  بمصالحها وأموالها، 
 

ّ
الله موقف المتفرّج، بعدما أخفقت كل

المناورة   الأزمــة عبر 
ّ

مقترحاتها لحل
بطرق أخرى غير البنوك.

يرى متابعو هذا الملف أن العدو عازمٌ 
الآن على إغــاق ملف رواتــب الأســرى 

رين وعائلات الشهداء، مدفوعاً  والمحرَّ
بــالــدعــم الأمــيــركــي والــعــربــي الرسمي 
جــرّاء موجة التطبيع الأخــيــرة، وهذا 
ــادف إلـــى  ــ ــهــ ــ ــ ــــه ضـــمـــن المـــخـــطـــط ال

ّ
كــــل

في  الــقــرن(.  )صفقة  القضية  تصفية 
الــســيــاق، قــالــت قــنــاة »كــــان« العبرية 
إن تل أبيب نقلت رسالة إلى السلطة 
القرار  مدّد مجدّداً تجميد 

ُ
ت بأنها لن 

الــعــســكــري الـــذي يــنــصّ عــلــى معاقبة 
المصارف في حال صرفها رواتــب، أو 
اســتــمــرار فــتــحــهــا حــســابــات، لأســـرى 
ــي حـــال  ــرار فــ ــ ــقـ ــ ريــــن، وهــــــذا الـ ومــــحــــرَّ
تــنــفــيــذه يـــطـــاول نــحــو 12 ألـــف أســيــر 
رواتــب من »هيئة  يتقاضون  ر  ومحرَّ
شؤون الأسرى« )كانت وزارة سابقاً(. 
أحاديثها  تطابقت  مــصــادر،  وتــؤكــد 
ــار«، أن الــبــنــوك اســتــمــرّت  ــبـ إلـــى »الأخـ
فــي الــتــصــرّف »كــمــلــك أكــثــر مــن المــلــك« 

لأنــهــا واصــلــت إيــقــاف رواتــــب أســرى 
 مؤقت 

ّ
رين، على رغم إيجاد حل ومحرَّ

قــبــل أشـــهـــر بـــن الـــبـــنـــوك والــحــكــومــة 
و»ســلــطــة الــنــقــد« و»هــيــئــة الأســــرى«، 
ومــع أن الــعــدو جمّد قـــراره العسكري 
بداية  ذ 

ّ
يُنف أن  يفترض  )كـــان  لأشــهــر 

أيار/ مايو الماضي(.
قــانــونــيــا، تــنــصّ المــــادة 12 مــن قــانــون 
المــصــارف لعام 2010، المعمول به في 
الضفة، على أنه »لا يجوز لأيّ مصرف 
ق أعماله، أو يتوقف 

ّ
أن ينهي أو يعل

عن أداء بعضها، دون الحصول على 
سلطة  مــن  المسبقة  الخطية  المــوافــقــة 
النقد، والأخيرة لديها الحق في وضع 
ــــروط لإنــــهــــاء عــمــل  ــــشـ الإجــــــــــراءات والـ
على  الحفاظ  يحقق  بما  مــصــرف  أيّ 
حــقــوق المـــودعـــن واســـتـــقـــرار الــجــهــاز 
البنوك  لكن  فلسطين«.  فــي  المصرفي 
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ريــن 
َّ
ــرى والــمــحــر ــ ــب الأس ــ داً، تــعــود أزمـــة روات

ّ
ــد ــجـ مـ

 المؤشرات 
ّ

ة، تدل
ّ
الفلسطينيين إلى الواجهة. هذه المر

العسكري  القرار  تنفيذ  الإسرائيلي  العدو  نية  على 

القاضي بمعاقبة البنوك التي تصرف رواتبهم

سلبت أخبار نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى الخارج للعلاج، 

الأنظار من استفتاء التعديل الدستوري المنتظر يوم غدٍ الأحد. وتسود 

 من الترقب، وسط تضارب الأخبار بشأن طبيعة مرض الرئيس، 
ٌ

 حالة
َ

البلاد

ؤكد فيه الرئاسة أن وضعه لا يدعو إلى القلق
ُ

في وقت ت

الاستفتاء الدستوري غداً

ش الاستحقاق
ّ

شو
ُ

مرض الرئيس ي

فيما تلجأ السلطة 

إلى حلول ترقيعية، 

تتزايد احتمالات 

اشتعال الشارع

الكتلة الثالثة 

المقاطِعة ترى 

ة 
ّ

نفسها غير معني

بهذا الاستفتاء

 و»دولة البنوك«
ّ

 بين العدو
ٌ

تعاضد

الأسرى محرومون 

من رواتبهم

فلسطين

الجزائر

كشف مرض الرئيس سبب غيابه عن الحملة الانتخابية 

لاستفتاء الدستور في الأسابيع الثلاثة الأخيرة )أ ف ب (

ر )أ ف ب(
َّ
يطاول القرار العسكري الإسرائيلي في حال تنفيذه نحو 12 ألف أسير ومحر

الجزائر ــ محمد العيد 

في سيناريو لم يكن متوقعاً، أصدرت 
الــــرئــــاســــة الــــجــــزائــــريــــة، فــــي الأســـبـــوع 
الأخير، مجموعة بيانات حول الحالة 
تبون،  المجيد  عبد  للرئيس  الصحية 
أحــدثــت جـــدلًا واســعــا، وأعـــادت إحياء 
هواجس الجزائريين الموروثة من حكم 
السابق. وبــدأت هذه الأخبار  الرئيس 
ـــع 

َ
الــرســمــيــة بــالــقــول إن الــرئــيــس وَض

نفسه فــي حجر صحّي طوعي لمــدّة 5 
ــام بــعــد الــتــأكّــد مــن وجـــود إصــابــات  أيـ
ــيـــروس كــــورونــــا فــــي مــحــيــطــه، ثـــمّ  ــفـ بـ
انــتــقــلــت إلــــى الــحــديــث عـــن نــقــل تــبــون 
إلى أكبر مستشفى عسكري في البلاد 
إلى  انتهت  ثــمّ  أطــبــائــه،  بنصيحة مــن 

أغـــلـــب وســـائـــل الإعـــــام الـــتـــي تــنــاولــت 
ــنـــوات  ــقـ ــعـــاطـــت الـ الــــخــــبــــر، فــــي حــــن تـ
الرسمية والــخــاصــة بــحــذر شــديــد مع 

الموضوع.  
ــأن الـــرئـــيـــس  ــ ــاد بــ ــقــ ــتــ ز الاعــ

ّ
ــا عـــــــز ــمــ ومــ

يعاني من أعــراض "كــورونــا" هو نقله 
الدولة  هــذه  لكون  للعلاج؛  ألمانيا  إلــى 
عدّ من البلدان الأكثر تطوّراً 

ُ
الأوروبية ت

"كوفيد  مــرض  فــي معالجة  الآن  حتى 
من  فيها  الوفيات  نسبة  وتعتبر   ،"19
 في العالم. لكن أسباب النقل 

ّ
بين الأقل

 من بعد سياسي؛ 
ُ

ل
ْ

خ
َ
ت لم  ألمانيا  إلــى 

الــجــزائــريــن ينظرون  أن  اعــتــبــار  على 
العلاج  رحــات  إلــى  بالغة  بحساسية 
العزيز  السابق عبد  للرئيس  الطويلة 
بــوتــفــلــيــقــة إلـــى فــرنــســا، ويـــــرون فيها 
المستعمِر  أمــام  الــســيــادة  مــن  انتقاصاً 
السابق، وهو عامِل قد يكون الرئيس 
ــالــــي أخــــــــذه بـــعـــن الاعــــتــــبــــار فــي  ــحــ الــ
اخــتــيــار وجـــهـــة الـــعـــاج، بــالــنــظــر إلــى 
الــتــوقــيــت الــحــســاس لمــرضــه المــتــزامــن 
ــتـــور، واحـــتـــفـــالات  مـــع اســتــفــتــاء الـــدسـ
ذكـــرى انــــدلاع الــثــورة الــجــزائــريــة ضــدّ 
"جامع  وتــدشــن  الفرنسي،  المستعمر 
الــجــزائــر" الـــذي يُــعــدّ أكــبــر مسجد في 
وهي  الشريفين،  الحرمين  بعد  العالم 
لقراءة  ستتعرّض  كانت  أحــداث  ها 

ّ
كل

ســلــبــيــة فـــي حــــال انــتــقــل الــرئــيــس إلــى 
مستشفى فرنسي. 

لــكــن مــهــمــا كـــانـــت حـــســـابـــات اخــتــيــار 
ألمانيا دقيقة، يبقى أن مرض الرئيس 
خـــلـــط تـــمـــامـــا حـــســـابـــات الــســلــطــة فــي 

ــر إلــــــى ألمــــانــــيــــا مــن  ــافــ أن الــــرئــــيــــس ســ
ي 

ّ
وتلق معمّقة  فحوصات  إجـــراء  أجــل 

العلاج. 
البيانات لم تتحدّث  والــافــت أن هــذه 
عن طبيعة مرض تبون، ولا عن مكان 
اســتــشــفــائــه فـــي ألمـــانـــيـــا، ولا عـــن مـــدّة 
بــقــائــه هــنــاك، مــا تـــرك الــبــاب مفتوحاً 
أمـــام الــعــديــد مــن الــتــأويــات والأخــبــار 
أن يكون  احــتــمــال  المــتــضــاربــة. ويبقى 
كــورونــا  قــد أصــيــب بفيروس  الرئيس 
الرئاسة  أن  إلــى  بالنظر  الأرجــــح،  هــو 
لمــــحــــت إلـــــــى ذلـــــــك فـــــي بـــيـــانـــهـــا الأول 
الـــذي أعــلــن وجـــود عـــدّة إصــابــات على 
رت 

َ
ط

ّ
اض الجمهورية،  رئاسة  مستوى 

الرئيس إلى وضع نفسه رهن الحجر 
الذي تداولته  التفسير  الطوعي، وهو 

الـــجـــزائـــر، والـــتـــي كـــانـــت تـــراهـــن على 
تــمــريــر اســتــفــتــاء الــدســتــور فـــي ظــرف 
أحسن، ولا سيما أن هــذا المــشــروع تمّ 
في  الجمهورية  رئيس  باسم  تقديمه 
الجديدة"،  "الجزائر  إطار تدشين عهد 
وتــحــقــيــق مــطــالــب الــتــغــيــيــر الــتــي دعــا 
إلــيــهــا الــجــزائــريــون. ووُجــــد حــتــى مَــن 
طــالــب بــتــأجــيــل الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، 
ــة هــــو مَـــن  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ ــكــــون رئــ لــ
ــــاري  ــكــــون سـ ــــع عـــلـــيـــه حـــتـــى يــ

ّ
ســــيُــــوق

ق في حال 
ّ
المفعول، وهو أمر لن يتحق

بــقــي الــرئــيــس مـــدّة طــويــلــة فــي الــعــاج 
ــــاد. لـــكـــن الـــتـــأجـــيـــل يــبــدو  ــبـ ــ خــــــارج الـ
مــســتــبــعــداً تـــمـــامـــا، بـــل إن الاســتــفــتــاء 
انــطــلــق فــعــلــيــا فـــي مــنــاطــق الــصــحــراء 
الجزائرية البعيدة، حيث يقطن البدو 

الرحّل. 
وكشف مرض الرئيس، من جانب آخر، 
الانتخابية  الحملة  عــن  غــيــابــه  ســبــب 

ــتــــور فــــي الأســـابـــيـــع  لاســـتـــفـــتـــاء الــــدســ
 

ّ
الــثــاثــة الأخـــيـــرة، وهـــو مـــا كـــان مــحــل

أن  إلــى  بالنظر  المتابعين،  مــن  تــســاؤل 
إلـــقـــاء الــرئــيــس بــثــقــلــه فـــي حــمــلــة دعــم 
الدستور كان بإمكانه إعادة الثقة إلى 
أنـــصـــاره الـــذيـــن دخــــل جــــزء مــنــهــم في 
حــالــة شــكّ بسبب وجـــود تــيــار رافــض 
في الميدان للتعديلات، لاعتقاده بأنها 
هدّد هوية الجزائريين وانتماءهم إلى 

ُ
ت

العربية والإســامــيــة، على  الــحــضــارة 
الرغم من تأكيد الرئيس ومحيطه في 
أكثر من مناسبة أنه لا مجال للتلاعب 
ــصــهــا الــدســتــور 

ّ
بــالــثــوابــت الــتــي يُــلــخ

بالإسلام والعروبة والأمازيغية. 
ى الوزير الأول، 

ّ
وفي غياب الرئيس، تول

عبد العزيز جرّاد، وأعضاء في الطاقم 
الــحــكــومــي، ومــســتــشــارون فــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، ورؤســــاء أحـــزاب المـــوالاة 
الـــقـــديـــمـــة، مـــهـــمّـــة الـــتـــرويـــج لــلــتــعــديــل 
ــوة الــجــزائــريــن إلــى  ــ الـــدســـتـــوري ودعـ
الــتــصــويــت عــلــيــه بـــ"نــعــم". كــمــا لوحظ 
نــشــاط قــــوي لــرئــيــس أركـــــان الــجــيــش، 
أدلــى  الـــذي  شنقريحة،  سعيد  الفريق 
بأكثر من خطاب يدعو فيه إلى إنجاح 
 هــذه الحملة من 

ُ
ــل

ْ
ــخ

َ
الاستفتاء. ولــم ت

انــزلاقــات، كــان أبــرزهــا تصريح لوزير 
الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، 
دعا فيه "مَن لم تعجبهم دسترة بيان 
أول نوفمبر إلى مغادرة البلاد". وقوبل 
هذا الكلام بردود فعل قوية من رافضي 
الدستور، استنكرت الخطاب المتعالي 
لهذا الوزير وطالبت بمحاكمته، وهو 

ــــذار والــتــوضــيــح  ــتـ ــ ــــى الاعـ مــــا دفـــعـــه إلـ
لم يستسغ  . كما 

ً
هم خطأ

ُ
ف بــأن كلامه 

الحرس  عــودة  الجزائريين  العديد من 
الــقــديــم مــن مــؤيّــدي اســتــمــرار الرئيس 
الـــســـابـــق إلــــى الـــواجـــهـــة، وتــنــشــيــطــهــم 
رون فيها بالتغيير. لكن 

ّ
خطابات يُبش

أكــثــر مـــا أثــــار الـــجـــدل هـــو رفـــض منح 
الــرافــضــة للدستور  لـــأحـــزاب  قــاعــات 
المضادّة،  الانتخابية  الحملة  لتنشيط 

الأمـــــر الـــــذي اعـــتـــبـــره قـــــادة المــعــارضــة 
راً سيّئاً في شأن احترام الحقوق 

ّ
مؤش

التعديل  سيحملها  الــتــي  والــحــريــات 
الدستوري. 

ولـــم يـــأبَـــه المــــؤيّــــدون لــلــدســتــور كثيراً 
ــوا فــي  ــ ــدحـ ــ ــتـ ــ لــــهــــذه الانــــــتــــــقــــــادات، وامـ
ــوجّــه إلــى الناخبين 

ُ
خــطــاب الإقــنــاع الم

وجـــود مـــواد جــديــدة تسمح للأغلبية 
ــــي حــــــال كـــانـــت  الـــبـــرلمـــانـــيـــة - حـــتـــى فـ

معارِضة للرئيس - بتسيير الحكومة، 
كرّس الحقوق والحرّيات بالمعايير 

ُ
وت

المعارضة صلاحيات  الدولية، وتمنح 
أوسع في البرلمان، وتنصّ على إنشاء 
الرقابة  حــق  لديها  دستورية  محكمة 
عــلــى الـــقـــوانـــن، إضـــافـــة إلــــى دســتــرة 
نــــوفــــمــــبــــر"، وهــــــو وثــيــقــة  أول  ــان  ــ ــيـ ــ "بـ
ــلـــدولـــة، وأيــضــا  ـــســـة لـ تــاريــخــيــة مـــؤسِّ
الرئيس  أطـــاح  الـــذي  الشعبي  الــحــراك 
الرافضين   

ّ
لكن الديباجة.  في  السابق، 

لــلــدســتــور يــعــتــقــدون عــكــس ذلـــــك، إذ 
يرون أن ثمّة تكريساً لهيمنة منصب 
 السلطات، 

ّ
رئيس الجمهورية على كل

عكس  واسعة  بصلاحيات  واحتفاظه 
ما تعهّد به، وإفراغاً للسلطة الوطنية 
ــــن مــعــنــاهــا  ــات مـ ــابــ ــخــ ــتــ لــتــنــظــيــم الانــ
 
ً
باعتماد منطق تعيين أفرادها، فضلا
مــــادة  مــــن إدراج  تــــخــــوّف  عــــن وجــــــود 
ــــوات عــســكــريــة إلــى  تــســمــح بـــإرســـال قـ
الـــخـــارج بــعــد مــوافــقــة ثــلــثــي الــبــرلمــان، 
الجزائرية  العسكرية  للعقيدة  خلافاً 
الـــرافـــضـــة لأيّ تـــدخـــل عـــســـكـــري، وفــق 
المـــعـــتـــرضـــن. ويــــزيــــد أحــــــــزاب الـــتـــيـــار 
الإســامــي على مــا تــقــدّم وجـــود مــواد 
ـــمـــهّـــد لــعــلــمــنــة المــــدرســــة والمـــســـاجـــد، 

ُ
ت

ــرة.  ــ وتــتــيــح الــتــدخــل فـــي تــنــظــيــم الأسـ
ــا الــكــتــلــة الــثــالــثــة المـــقـــاطِـــعـــة، فــتــرى  ــ أمّـ
الاســتــفــتــاء،  بــهــذا  معنيّة  غــيــر  نفسها 
ل امتداداً لمسار الانتخابات 

ّ
لكونه يمث

الـــرئـــاســـيـــة المـــــرفـــــوض مــــن الأســـــــاس، 
ويـــطـــالـــبـــون بــــإعــــادة مـــراجـــعـــة كــامــلــة 

لخيارات معالجة الأزمة السياسية. 

الأخرس يواصل المقاومة بأمعائه
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وليد شرارة 

المتتالية  الهجمات  ــذي 
ّ
مُــنــف أن  إلــى  ــر 

ّ
تــؤش اللحظة  ــرة حتى 

ّ
المــتــوف المعطيات  جميع 

قِبَل الأجهزة  التعبير المستخدَم من  الأخيرة في فرنسا »ذئــاب منفردة«، بحسب 
نقاش حول  الأصــدقــاء، خــال  أحــد  وأبواقها من خبراء متلفزين.  الغربية  الأمنية 
ذيها 

ّ
مُنف ميّزها عن سابقاتها، من بينها: كون 

ُ
ت إلى سمات  الهجمات، أشــار  هذه 

الــحــال فــي هجمات  لا يــتــحــدّرون مــن أصــول مهاجرة عربية أو أفريقية كما كــان 
سابقة )المنفذون باكستاني وشيشاني وتونسي وصل حديثاً إلى فرنسا(؛ وعدم 
مسارعة تنظيمات سلفية - جهادية إلى إعلان مسؤوليتها عنها وعدم استخدام 
وقــوف جهات  استبعاد  إلــى  يــؤدّي  ما  بيضاء،  أسلحة  بل  نارية  أسلحة  ذيها 

ّ
مُنف

رة عن هجمات دامية أخرى وقعت 
ّ
مة خلفها. وفي الواقع، فإن المعلومات المتوف

ّ
منظ

في دول غربية، كالمذبحة التي ارتكبها العنصري الأبيض أنديرز بريفيك في النروج 
في عام 2011، أو تلك التي قام بها برينتون تارانت، العنصري الأبيض هو الآخر، 
ظهر 

ُ
في مسجد في نيوزيلاندا في عام 2019، على سبيل المثال لا الحصر، لم ت

مات يمينية متطرّفة أو لأجهزة أمنية فيها. 
ّ
تورّطاً مباشراً لمنظ

ــر إلــى تــحــوّلات خطيرة فــي المشهد 
ّ

 بــا معنى، بــل مــؤش
ً
هــذا الأمــر ليس تفصيلا

الدولي، ناجمة عن ديناميات تعتمل في قاع المجتمعات وتطفو فجأة على سطحها، 
ذين من أنصار فكر 

ّ
عبر استخدام العنف المشهدي كرافعة. لا شكّ في أن جميع المنف

متطرّف، أكان عنصرياً أبيض من جهة، أو تكفيرياً من جهة أخرى. لكن قدرة هذا 
ز 

ّ
حف

ُ
الفكر على أن يصبح دافعاً إلى إقدام أفراد على القتل هي التي يُفترض أن ت

على السؤال حول السياقات العامة السياسية والاجتماعية والفكرية التي تجعلها 
بنيويان  عــامــان  وقــائــع.  إلــى  أمنية لا تستند  الاكــتــفــاء بفرضيات  وعــدم  ممكنة، 
القوية منها،  الـــدول،  التراجع المستمرّ فــي قــدرة  إليها:  المــشــار  الــتــطــوّرات  يُــفــسّــران 
م بالمجتمعات ودينامياتها، في عالم 

ّ
ة بطبيعة الحال، على السيطرة والتحك

ّ
والهش

يعود »قانون الغاب« ليسوده بفعل سياسات الحرب الدائمة وآليات عمل الرأسمالية 
تة من أيّ ضوابط، مع تداعياتها المدمّرة اجتماعياً؛ وقناعة قطاعات 

ّ
المتوحّشة المتفل

اجتماعية متزايدة، فقدت الأمل بمستقبل أفضل، باللجوء إلى العنف كفعل انتقامي 
وتطهّري يزعزع مجرى الأحداث ويؤجّج التناقضات والنزاعات. 

الوظيفة الأولى للدولة الحديثة، منذ نشأتها، بحسب كلاسيكيات الفكر السياسي، 
كانت وقف »حرب الجميع ضدّ الجميع«، أو ما سُمّي »قانون الغاب«، داخل حدودها، 
وبسط سيطرتها وسيادة قوانينها، مهما كانت طبيعة هذه القوانين، لحماية أمن 
القاعدة  بقي  الغاب«  »قانون  لها.  ولائهم  مقابل ضمان  في  وممتلكاتهم  انها 

ّ
سك

خارج حدودها، خاصة في الفضاءات المستباحة في جنوب العالم منذ بداية الظاهرة 
المرجعي  فانون في كتابه  لفرانز  الاستعمارية، وهي أساساً »عنف غاشم« وفقاً 
بو الأرض«، حيث يُباح العدوان والاحتلال والقتل الواسع النطاق ونهب الثروات. 

ّ
»مُعذ

مَيّز »الحضارة« عن »الهمجية« حدٌّ فاصل بين فضاءات يسودها »حكم القانون«، 
أتــت كخاتمة  التي  ــســاس بحدّ السيف. وعلى رغــم حقبة الاســتــقــالات، 

ُ
ت وأخـــرى 

لمعارك تحرّر وطني طويلة، خلال القرن العشرين، فإن سياسات الحرب المباشرة 
أو غير المباشرة، وأخيراً »الهجينة«، المعتمَدة من قِبَل الغرب بقيادة الولايات المتحدة، 
ف، 

ّ
تتوق لم  الجنوب،  بلدان  من  العديد  في  والمصائر  المــوارد  على  السيطرة  بهدف 

بل تصاعدت في العقود الثلاثة الماضية. إضافة إلى ذلك، فإن النظام الاقتصادي 
الحاكمة  والنخب  المهيمن  الغرب  مصالح  لخدمة  أسّس 

َ
ت الــذي  العالمي،  الرأسمالي 

 للتبادل اللامتكافئ وسياسات 
ً
ة، أدّى، نتيجة

ّ
في الكثير من بلدان الجنوب المستقل

إلـــى دمــار  ــيــة،  الــدول الاقــتــصــاديــة  المــؤسّــســات  المــفــروضــة مــن  الهيكلي  التصحيح 
اقتصادياتها، ونكب السواد الأعظم من مجتمعاتها، والاضمحلال المتسارع لدولها 
التي باتت أشبه بهياكل فارغة. عطفاً على ما تقدّم، فإن الخيارات النيوليبرالية التي 
أخذت بها غالبية الحكومات في دول الغرب قد أفضت بدورها إلى تعمّق الفوارق 
الاجتماعية، وإلى إفقار وتهميش كتل متزايدة من شعوبها إلى درجة أن البعض 

بدأ يتحدّث منذ أكثر من عقدين عن »نموّ جنوب في الشمال«.
تثبيت  الغربية على  القوى  قــدرة  تراجع  الــدولــي، هو  المشهد  المستجدّ في  أن  غير 
في  بديها شعوب 

ُ
ت التي  الضارية  المقاومة  بفعل   ،

ً
أولا حــدودهــا  خــارج  سيطرتها 

صلة بصعود دور 
ّ
العالمية مت القوى  الجنوب في مواجهتها، وتغيّرات في موازين 

أعــداد  ــســاع 
ّ
ات ثانياً، بفعل   داخــل حــدودهــا 

ّ
أقــل لها؛ وبقدر  منافسين غير غربيين 

المهمّشين والمقصيّين، الناقمين على سياساتها. وقد ساهمت العولمة، وما قادت إليه 
من محو نسبي للحدود والحواجز بين »داخل« و»خارج«، إلى ضمور متزايد لهذه 
القدرة على السيطرة. هل يمكن في زمن العولمة وثورة المعلومات والاتصالات حصر 
 تحوّل الشبكة 

ّ
له وتأثيره في »الــداخــل«، في ظل

ّ
أيّ صــراع في الخارج، ومنع تسل

العنكبوتية إلى ساحة دعاية وتعبئة ونزاع؟ الخراب المقيم الذي عَمّمته السياسات 
المشار إليها سابقاً تسبّب، في ما تسبّب به، خاصة في البلدان التي دُمّرت دولها، 
أمام  انعدمت  أن  بعد  الحرب كنمط حياة،  أتباعها  يعتمد  تنظيمات متطرّفة  بنموّ 
غالبيتهم أبسط مقوّمات البقاء. وفي بلدان الغرب، فإن الاعتقاد المنتشر بين كتل 
المهمّشين بفساد نخبهم المعولمة وتقديمها لمصالحها على حساب حقوقهم الدنيا 
المطالِبة  البيضاء  العنصرية  تــيــارات  نحو  منهم  جــزء  انــجــذاب  يُسهّل  كمواطنين، 
للحفاظ  والمختلفين،  المهاجرين  وطــرد  »الأصلية«  العضوية  الجماعة  إلــى  بالعودة 
عــلــى نــقــاء هــويــتــهــا وحــمــايــة مصالحها وثــرواتــهــا. »قـــانـــون الـــغـــاب«، الـــذي حــاول 
 على مستوى 

ّ
ر«، أضحى، على الأقل

ّ
البعض حصره خارج حدود العالم »المتحض

اعتقادات وتصوّرات أوساط اجتماعية وازنة، واقعاً يحكم مواقفها وسلوكها حيال 
»الآخرين«. يتشارك العنصريون البيض والتكفيريون مثل هذا الاعتقاد، ويترجم 

هم تطرّفاً هذه القناعات إلى أفعال.   أشدُّ
 ،

ً
قناعة ثانية يتشاركها الطرفان، وهي افتراض إمكانية التأثير في واقع متأزّم أصلا

»قضيتهم«، عبر القيام  وتأجيج النزاعات الدائرة فيه، ودفعها نحو الاحتدام خدمة لـ
ل نموذجاً 

ّ
شك

ُ
شبع رغبتهم في الانتقام وت

ُ
بعمليات مشهدية، دموية بالضرورة، ت

الثأر،  إلى  الدعوات  السياق، فإن جميع  »إخوانهم«. وفي هذا  إلى  بالنسبة  يُحتذى 
ومبادرة الحكومات إلى إعلان »الحرب على الإرهاب«، وما سيلازمها من عمليات 
ان من قِبَل الأجهزة الأمنية، ستساعد 

ّ
تمييز وتنكيل بحق فئات معينة من السك

سع، وتمتدّ تدريجياً لتشمل 
ّ
على إنضاج ظروف تسعير الصراع. رقعة التوحّش تت

المراكز الرأسمالية الآمنة التي بقيت بمنأى عنه في زمن مضى وانقضى.

مقالة

ش 
ّ

ساع رقعة التوح
ّ

ات
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ع الماركسيين 
ُّ

قالت مصادر تجم

في »حزب العمل« إن عمليات 

تعليق وطرد أخرى ستتبع ذلك

ال«
ّ

انبعاث »العداء للسامية«: كوربن خارج »حــزب العم
لندن ــ سعيد محمد

ــبـــحـــت غـــالـــبـــيـــة الــطــبــقــة  ــا أصـ ــعـــدمـ بـ
العاملة البريطانية ترى في توظيف 
تــهــم »مـــعـــاداة الــســامــيــة« لاســتــهــداف 
المعادين للهيمنة المتصهينة - محلياً 
وعـــالمـــيـــا - أمـــــراً لا يــعــنــيــهــا، هـــا هو 
التهمة  يستعيد  البريطاني  اليمين 
الــبــالــيــة ذاتــهــا مـــجـــدّداً، ليفتح الــنــار 
على شخص جيريمي كوربن، رئيس 
»حزب العمّال« السابق، ورمز أماني 
السلمي  بالتغيير  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة 
ويأتي  القائمة.  المنظومة  داخـــل  مــن 
ــة،  ــيـ ذلـــك بــعــدمــا قـــدّمـــت لــجــنــة أوروبـ
مـــا يتعلق  فـــي  الـــحـــزب  أداء  راجـــعـــت 
»العداء للسامية«، تقريراً عن فترة  بـ
رئاسة كوربن )2015 - 2019( زعمت 
سي متصاعد  فيه وجــود عــداء مؤسَّ
الحزب. تقريرٌ سارع  للسامية داخل 
ــر( كـــيـــر ســـتـــارمـــر،  ــيـ ــره )الـــسـ ــ عـــلـــى إثــ
الرئيس الحالي للحزب - يميني من 
أتباع توني بلير -، إلى تعليقٍ فوري 
ووضعه  السابق،  الرئيس  لعضوية 

رهن التحقيق.
وفي الحقيقة، فإن »معاداة السامية« 
بعض  بــعــداء  ــق 

ّ
المــتــعــل بمفهومها   -

المتطرّفين  الأوروبـــيـــن  الشوفينيين 
- شحبت  لليهود كمجموعة بشرية 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ولـــم  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـ

في  بـــأيّ شكل قضية مطروحة  تعد 
الــفــضــاء الـــعـــام. لــكــن مــع نــشــر تقرير 
»المـــســـاواة«، فمن  لجنة مــا يــســمّــى بــــ
الــطــبــقــي لليمين  الــهــجــوم  المـــؤكـــد أن 
سيَدفع إلى توظيف التهمة إلى حدّ 
ــا فـــي إطــــار معناها  ــمـ الإفـــــــراط، ودائـ
للهيمنة،  الــعــداء  أي »تهمة  المــحــدّث، 
وإدانــــة جــرائــم الــدولــة الــعــبــريــة«. من 
المـــؤكـــد، أيـــضـــا، انــطــاقــا مـــن الــخــبــرة 
الإعـــــــام  وســـــائـــــل  أن  الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
اليمين  عليها  يهيمن   - البريطانية 
 هــجــوم 

ّ
ــشـــن - تــشــحــذ ســكــاكــيــنــهــا لـ

الطبقات  تململ  مواجهة  فــي  شامل 
جائحة  ــبــات 

ّ
مــتــرت نتيجة  الشعبية 

»حــزب  يــســار   
ً
ــا«، مستهدفة »كـــورونـ

 مــعــادٍ 
ّ

الـــعـــمـــل« بــشــكــل خـــــاص، وكـــــل
لــلــهــيــمــنــة المــتــصــهــيــنــة، بــشــكــل عـــام، 
وإذا  المقبلة.  القليلة  الأسابيع  خــال 
ــراً إلــى  ــ

ّ
كــــان الـــســـلـــوك الـــســـابـــق مــــؤش

الــســلــوك فــي المــســتــقــبــل، فـــإن الــيــســار 
الحملة  إلــى  ينضمّ  الليبرالي ســوف 
المـــغـــرضـــة بــصــفــاقــة، وســـيـــدعـــو إلــى 
فرض مزيد من الضغوط )القانونية 

( على يسار اليسار.
ً
شكلا

اللجنة لم  الرغم من أن تقرير  وعلى 
يُـــوجّـــه أيّ تــهــم مـــحـــدّدة إلـــى كــوربــن 
 أن »الحملة ضدّ معاداة 

ّ
شخصياً، إل

»يهود  بتجمّع  المرتبطة   - السامية« 
الإسرائيلية  والسفارة  العمل«  حزب 

ــــت تـــقـــدّمـــت  ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتــ ــ ــ ــــدن وال ــنـ ــ ــي لـ ــ فــ
ــة إلــــــى »الــلــجــنــة  ــيــــ ــكـــوى الأوّلــــ ــالـــشـ بـ
الأوروبــــــيــــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان« فــي 
شـــأن مــعــاداة مــزعــومــة داخـــل »حــزب 
التقرير  وصــفــت   - للسامية  الــعــمــل« 
بأنه »رائد« في الدفاع عن الحرّيات، 
 استنتاجه بأن »حزب العمل« 

ً
داعمة

تحت قــيــادة كــوربــن »أصــبــح معادياً 
وأشـــاد  ــســي«.  مــؤسَّ بشكل  للسامية 
)الــســيــر( ســتــارمــر، بـــدوره، بالتقرير 
بتنفيذ  الشامل«، ووعــد  »الاحترافي 
 إن 

ً
ــــا ــائـ ــ ــه »بــــالــــكــــامــــل«، قـ ــاتـ ــيـ تـــوصـ

اليهود كانوا  العمل«  أعضاء »حزب 
ـــعـــهـــم أن الـــقـــيـــادة 

ّ
ـــن فــــي تـــوق

ّ
ــق »مـــحـ

الــــجــــديــــدة لـــلـــحـــزب ســـتـــتـــعـــامـــل مــع 
مسألة )مــعــاداة الــســامــيــة( بــجــدّيــة«، 
لــهــم »لأن تحقيق  مــعــربــا عـــن أســفــه 
ـــي وقــتــا 

ّ
هــــذا الــتــغــيــيــر اســـتـــغـــرق مـــن

أطول ممّا ينبغي«. وأضاف ستارمر 
الــذي  الــقــرار  هـــذا  بــعــد  للصحافيين، 
 هــذا 

ّ
بـــدا مــبــيّــتــا: »إذا كـــان - بــعــد كـــل

ــة   الأدلـ
ّ

ــل  هـــذا الـــحـــزن، وكــ
ّ

الألــــم، وكــــل
الـــــــواردة فـــي هــــذا الــتــقــريــر - لا يـــزال 
هناك مَن يعتقد بعدم وجود مشكلة 
معاداة السامية في حزب العمل، وأن 
 شيء مبالغ فيه، أو نتاج حروب 

ّ
كل

الــحــزب، فبصراحة،  الأجــنــحــة داخـــل 
أنــت جــزء مــن المشكلة أيــضــا. ويجب 
 تــكــون فـــي أيّ مــكــان بــالــقــرب من 

ّ
أل

ــق 
ّ
ــان كــــوربــــن عــل ــ ــــزب الـــعـــمـــل«. وكــ حـ

الــتــقــريــر، فــي بــيــان له،  على محتوى 
مبالغ  مت بشكل 

ّ
خ

ُ
»المــســألــة ض بــأن 

سياسية  لأسباب  كبير،  بشكل  فيه، 
مـــن قِـــبَـــل خــصــومــنــا داخـــــل وخــــارج 
الحالية  القيادة  ردّ  ليأتي  الــحــزب«، 
ــفــــوري لــعــضــويــتــه في  بــالــتــعــلــيــق الــ

الحزب وتحويله إلى التحقيق.
ع الماركسيين في »حزب  مصادر تجمُّ
»الأخــــبــــار«، إنــــه من  الــعــمــل« قـــالـــت، لـــــ
تعليق  عملياتُ  ذلــك  تتبع  أن  م 

ّ
المحت

وطــرد أخــرى، ليس لأن الحزب مليء 
هناك  لأن  ولكن  للسامية،  بالمعادين 
الكثير من الأعضاء الذين يعارضون 
ــروب الإمـــبـــريـــالـــيـــة، مــــا يــجــعــلــه  ــ ــحـ ــ الـ
قـــوة ســيــاســيــة لا يــمــكــن الـــوثـــوق بها 
الأميركية.  الخارجية  وزارة  قِــبَــل  مــن 
وتشجيع  البريطاني،  اليمين  وبدعم 
ــة، فــإن  ــبـــرجـــوازيـ جـــوقـــة الــصــحــافــة الـ
ــن يــضــيّــع بــالــتــأكــيــد هــذه  ســـتـــارمـــر لـ
الفرصة المثالية لتصفية يسار »حزب 
المطلقة  السيطرة  واستعادة  العمل«، 
لــتــيــار تــامــيــذ تـــونـــي بــلــيــر - رئــيــس 
الحزب الأسبق وشريك جورج دبيلو 
بــــوش فـــي الـــحـــرب عــلــى الــــعــــراق عــام 
مــــقــــدّراتــــه. وكـــــان جــون  عــلــى   -  2003
ــتـــرنـــان، الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي  مـــاكـ
ـــه، قـــد اقـــتـــرح الــعــام  الــبــلــيــري الـــتـــوجُّ
الماضي بأنه يمكن استعادة السيطرة 

عــلــى الــحــزب أيــديــولــوجــيــا مــن خــال 
ــاء بــــأن »مــــعــــاداة الــرأســمــالــيــة  ــحــ الإيــ
تخفي مــعــاداة الــســامــيــة«. ويــبــدو أن 
الصهيونية  مــعــاداة  »مــســاواة  حملة 
قريباً في  السامية« ستصل  بمعاداة 
ــل في 

ّ
بــريــطــانــيــا إلـــى الــســقــف، المــتــمــث

السامية،  بمعاداة  الاشتراكية  وصــم 
في  الماركسيين  تجمّع  مــصــادر  إن  إذ 
العمل« ليست متفائلة بقدرة  »حــزب 
ــة  يـــســـار الـــحـــزب عــلــى مــواجــهــة الأزمــ
د   تردُّ

ّ
والافتراءات، ولا سيّما مع سِجِل

كوربن نفسه كما طاقمه في السنوات 
بحزم  التصدّي  في  الماضية  الخمس 
لمــؤامــرة الــيــمــن، وانــضــمــام رفــاقــه في 
إلـــى جهود  الــحــزبــي بالفعل  الــجــهــاز 
طــــرد عــــدد مـــن مـــؤيّـــديـــه بــتــهــم ملفقة 

شبيهة. 
ــرب الـــثـــقـــافـــيـــة فــي  ــحــ وفـــــي مـــــــــوازاة الــ
بــريــطــانــيــا - وعــبــر الــبــرّ الأوروبـــــي -، 
فإن على الجانب الآخر من الأطلسي، 
دونــالــد  الرئيس  عصبة  قاتل 

ُ
ت حيث 

تـــرامـــب لــضــمــان الــتــجــديــد لـــه لــفــتــرة 
رئـــاســـيـــة ثــانــيــة خــــال انـــتـــخـــابـــات 3 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر المــقــبــل، لم 
ر مايك بومبيو، وزير الخارجية 

ّ
يتأخ

الأمــيــركــي، فــي اســتــعــادة ســاح تهمة 
»الــــعــــداء لــلــســامــيــة« وتــوســيــع دائــــرة 
ــدّ مـــنـــتـــقـــدي إســــرائــــيــــل.  ــ الــــهــــجــــوم ضــ
ــر وســـــــائـــــــل إعـــــــام  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــر تــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ

ــة( مــتــقــاطــعــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أمـــيـــركـــيـــة )وإسـ
ــأن بــومــبــيــو  ــ ــــى تـــســـريـــبـــات تـــزعـــم بـ إلـ
ـــمـــات 

ّ
ــعـــض المـــنـــظ ــر فـــــي وصــــــم بـ ــكّـ ــفـ يـ

ــارزة - بــمــا فيها  ــبـ غــيــر الــحــكــومــيــة الـ
»هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« و»منظمة 
بأنها   - و»أوكسفام«  الدولية«  العفو 
»معادية للسامية«، ليثني المسؤولين 
عن  الحكومية  والوكالات  الأميركيين 

التعاون معها، وذلك في ما يبدو بناءً 
عــلــى تــوصــيــات إيــــان كــــار، المــبــعــوث 
الـــخـــاص لمـــراقـــبـــة ومــكــافــحــة مـــعـــاداة 
الــســامــيــة الــتــابــع لــتــرامــب، والــشــهــيــر 
معاداة  »قيصر  بلقب  الصحافة  عند 
الـــســـامـــيـــة«. وبــحــســب الـــتـــقـــاريـــر، فــإن 
ــو يـــــحـــــاول الـــــربـــــط بـــــن تــلــك  ــيـ ــبـ بـــومـ
ــة المـــقـــاطـــعـــة  ــلـ ــمـ ــات وبـــــــن حـ ــمــ ــ

ّ
ــظ ــنــ المــ

ــثـــمـــارات والــعــقــوبــات  ــتـ وســـحـــب الاسـ
على  معاقبتها  كما   ،»BDS« الدولية 
فة( 

ّ
الــتــورّط فــي إصـــدار إدانــــات )ملط

ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الــضــفــة  لـــاحـ
جانب  إلــى  وللمستوطنات،  الغربية 
إصـــــــدارهـــــــا انـــــتـــــقـــــادات لانـــتـــهـــاكـــات 

مـــتـــكـــرّرة لــحــقــوق الإنــــســــان يــقــتــرفــهــا 
ــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ومـــخـــتـــلـــف  الــــجــ
الأجهزة الأمنية العبرية، بحق سكّان 

البلاد الأصليين.
مات 

ّ
ومع أن تقريع بومبيو لهذه المنظ

ــبــــري يـــأتـــي  ــعــ ــان الــ ــيــ ــكــ ــن الــ ــ ــا عـ ــ ــاعـ ــ دفـ
تـــرامـــب  إدارة  مـــوقـــف  ــع  مــ مــتــنــاغــمــا 
ـــل،  ـــيـ ــرائـ ــة فـــــي دعــــمــــهــــا لإســ ــرّفــ ــطــ ــتــ المــ
الخارجية  للسياسة  العام  والسلوك 
 أن لعب بطاقة »معاداة 

ّ
الأميركية، إل

قد  تحديداً  الوقت  هــذا  في  السامية« 
الناخبين  لجذب  أخيراً  تكتيكاً  يكون 
المــــتــــردّديــــن المـــؤيّـــديـــن لإســـرائـــيـــل في 
 
ً
واستراتيجية الحالية،  الانتخابات 

قاعدته  لتعزيز  بومبيو  مــن  مــوازيــة 
بــــــن جـــــمـــــهـــــوره مــــــن المــــســــيــــحــــيــــن - 
عن  تعبيراً  المتصهينين،  الإنجيليين 
لــدورة  مستقبلية  رئاسية  طموحات 
عـــام 2024. لــكــن لا أحـــد يــنــكــر، أيــضــا، 
تفاقم أزمة الرأسمالية العالمية نتيجة 
الــفــاضــح، وتــوسّــع  الانــقــســام الطبقي 
فـــجـــوة الــــدخــــول بـــن الأقـــلـــيـــة الــثــريــة 
ــة المـــعـــدمـــة، والـــــــذي تــعــمّــق  ــريــ ــثــ والأكــ
 جائحة وبـــاء »كوفيد - 19«، 

ّ
فــي ظــل

الليبرالية  الأنظمة  أن   عن 
ً
هــذا فضلا

الغربية - المفلسة فكرياً - تجد نفسها 
ــرّة لـــاســـتـــعـــانـــة بــأســلــحــتــهــا  مــــضــــطــ
القديمة ذاتها: الحروب الثقافية، وفي 

مقدّمها »العداء للسامية«.

على الغلاف

تقرير

طريق ترامب الطويل:

فلوريدا تحسم السباق

 ولايات رئيسة، هي: فلوريدا، بنسلفانيا، 
ّ

يسير دونالد ترامب وجو بايدن كتفاً بكتف في ست

حسم الفوز بها ــــ أو في بعضها ــــ نتيجة 
َ

ميشيغان، كارولاينا الشمالية، ويسكونسن وأريزونا، ي

السباق لمصلحة أحدهما. هذه الولايات التي أهدت ترامب، قبل أربع سنوات، أصوات الهيئة الناخبة 

 غياب برامج انتخابية 
ّ

ح على آخر، في ظل
ّ

دة، هذا العام، إزاء تفضيل مرش
ّ

للفوز بالرئاسة، لا تزال مترد

ين الجمهوري والديموقراطي والاستعاضة عنها بشعارات من قبيل 
َ

ح
ّ

ي المرش
َ

واضحة عن حملت

»القضاء على كورونا« تحت قيادة بايدن، أو الفورة الاقتصادية في ظلال ترامب

بعد »إسلاموفوبيا« إيمانويل 

ماكرون، ها هو اليمين 

البريطاني يفتح النار على 

رمز أماني الطبقة العاملة، 

داً، بتهم 
ّ

جيريمي كوربن، مجد

»العداء للسامية«،  ق بـ
ّ
تتعل

ال« 
ّ

قدِم قيادة »حزب العم
ُ

لت

ته 
ّ

على تجميد عضوي

وتحويله إلى التحقيق، فيما 

تشير تقارير في وسائل الإعلام 

الأميركية )والإسرائيلية( إلى 

ر في 
ّ

أن مايك بومبيو يفك

مات 
ّ

وصم عدد من المنظ

غير الحكومية البارزة - بما في 

ذلك »هيومن رايتس ووتش« 

و»منظمة العفو الدولية« 

و»أوكسفام« - بأنها »معادية 

للسامية«، بسبب انتقادات 

فة( نادرة لسلوك قوات 
ّ

)ملط

الاحتلال الإسرائيلي 

حٌ 
ّ

على امتداد قرنٍ مضى، لم يَفز مرش
 كانت فلوريدا 

ّ
جمهوري بالرئاسة إل

ــذا الـــنـــصـــر.  ــ ــلـــف هــ ــا خـ ــيـــسـ دافــــعــــا رئـ
ــذه الــــولايــــة كـــبـــرى الـــولايـــات  ــدُّ هــ ــعـ ـ

ُ
ت

ــتـــي لا يــمــكــن الــتــنــبّــؤ  المـــتـــأرجـــحـــة الـ
 عــن كونها 

ً
فــضــا بــأهــواء ناخبيها، 

ل ركيزة منطقة »حزام الشمس« 
ّ
تمث

ــنـــــوب  ــ ــي الـــــجـــــنـــــوب وجـ ــ ــ المــــــمــــــتــــــدّة فـ
ــيـــث الــكــثــافــة  الــــغــــرب الأمــــيــــركــــي، حـ
الــســكــانــيــة والـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة، وكــذلــك الأعــــداد الكبيرة 
 
ً
ثقلا يشكّلون  الــذيــن  المتقاعدين  مــن 
ح 

ّ
ة بين مرش

ّ
حقيقياً لجهة ميل الكف

ـــل مــن 
ّ
وآخــــــــر. بـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــــا تـــمـــث

ــطــة 
ّ
أهـــمـــيـــة، ســتــكــون الأضـــــــواء مــســل

عــلــى فــلــوريــدا لــيــلــة الــثــاثــاء المــقــبــل. 
الــبــالــغ 14 مليوناً،  نــاخــبــيــهــا  فــعــددُ 
وحصّتها الوازنة في الهيئة الناخبة 
بـ 29 صوتاً، يُعتبران حاسمَين لجهة 
الــحــصــول عــلــى غــالــبــيــة 270 صــوتــا 
ــا فـــي الــهــيــئــة لــلــوصــول إلــى  ضـــروريـ
الولاية  قوانين  الأبيض. ولأن  البيت 
تسمح بالعدّ المبكر لأصوات الاقتراع 
الغيابي، والبالغة نحو ستة ملايين 

 بـــ 2.7 مليون في 
ً
هــذا الــعــام مــقــارنــة

يُــكــتــمــل الــفــرز  ــع أن 
َّ
يُــتــوق عـــام 2016، 

سريعاً مع بدء المقاطعات في إصدار 
النتائج الأوليّة في الساعات الأولى 
ــا يعني  ــوم الاقــــتــــراع، مـ مـــن مـــســـاء يــ
فجر  بحلول  النتيجة  جــاء  احتمال 
يوم الأربعاء المقبل. تشير مؤسسات 
الاســـتـــطـــاع الـــرئـــيـــســـة إلـــــى أن فـــوز 
ـــح الــديــمــوقــراطــي، جــو بــايــدن، 

ّ
المـــرش

ــة، ســيــخــتــتــم مــســيــرة  ــ ــولايــ ــ ــهــــذه الــ بــ
الرئيس دونالد ترامب، الذي يحتاج 
 مــن 

ّ
ــانــــب فــــلــــوريــــدا إلــــــى كــــــل إلــــــى جــ

أريـــزونـــا وكـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة في 
»حزام الصدأ«، وواحدة من الولايات 
الكبرى، أي بنسلفانيا أو ميشيغان 

أو ويسكونسن.
المعركة  تحتدم  الانــتــخــابــات،  عشية 
 سعيهما 

ّ
بين ترامب وبايدن في ظل

إلى كسب أصوات الناخبين المتردّدين 
فـــي حــفــنــةٍ مـــن الـــولايـــات المــتــأرجــحــة 
التي تؤدي دوراً حاسماً في النتيجة 
بيّ استطلاعات الرأي أن 

ُ
النهائيّة. ت

بفارق  المتقدّم  الديموقراطي  ح 
ّ

المرش
ــبــــاد، يسير  كــبــيــر عــلــى مــســتــوى الــ

كتفاً بكتفِ ترامب في هذه الولايات. 
فــهــو، بحسب اســتــطــاع لـــ«رويــتــرز/ 
ــرة بــــن 14  ــتـ ــفـ ـــى الـ

ّ
إبـــــســـــوس«، يـــغـــط

الجاري،  أكتوبر  الأول/  و21 تشرين 
يــتــعــادل مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي في 
فــلــوريــدا )49% مــقــابــل %47(،  ولايـــة 
ــــ يــتــفــوّق عليه  ــــ ســابــقــا  بــعــدمــا كـــان 
هــذا  ــان  كــ وإن   ،)%46 مــقــابــل   %50(
يقع على حافة هامش خطأ  الــفــارق 
الاستطلاع. ينسحب هذا أيضاً على 
أريــــزونــــا، حــيــث حــصــل بـــايـــدن على 
48% مــــن الأصــــــــوات المــحــتــمــلــة، فــي 
مقابل 46% لــتــرامــب. وفــي حــال فوز 
حصّتها  البالغة  الولاية  بهذه  الأوّل 
ــة،  ــبـ ــاخـ ــنـ الـ ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ فـــــي  11 صــــوتــــا 
ـــح ديــمــوقــراطــي 

ّ
أوّل مـــرش ســيــصــبــح 

في انتخابات الرئاسة يفوز بها منذ 
بيل كلينتون في عام 1996. عددٌ أكبر 
من الناخبين رأى أن بايدن في وضع 
ــاء »كــــورونــــا«  ــوبـ أفـــضـــل لــلــتــصــدّي لـ
إلــى 42%، بينما حصل  بــواقــع %48 
ترامب على تأييد 52% في الاقتصاد 

ح الديموقراطي.
ّ

مقابل 41% للمرش
تـــــحـــــت هــــــذيــــــن الــــــعــــــنــــــوانــــــن، عـــقـــد 

تشير مؤسسات الاستطلاع

إلى أن فوز بايدن بولاية فلوريدا 

سيختتم مسيرة ترامب

ن استطلاعات 
ّ

تبي

الرأي أن ترامب وبايدن 

ي 
َ
يتعادلان في ولايت

فلوريدا وأريزونا )أ ف ب(

مت لجنة 
ّ

قد

ة تقريراً عن 
ّ

أوروبي

فترة رئاسة كوربن 

ال« زعمت 
ّ

»العم لـ

فيه وجود عداء 

ة )أ ف ب(
ّ

لسامي

ــمّـــعـــن انـــتـــخـــابـــيـــن  ــان تـــجـ ــ ــحـ ــ ـ
ّ

ــرش ــ المـ
فــي فــلــوريــدا، أول مــن أمـــس. تباهى 
الرئيس الأمــيــركــي أمــام مــؤيّــديــه في 
ــدّلات الــنــمــو الــقــيــاســيــة  ــعـ ــمـ تــامــبــا بـ
الثالث  الربع  في  تــمّ تسجيلها  التي 
مــن الــعــام الــجــاري، والــتــي رأى فيها 
مــؤشــراً إلــى أن اقــتــصــاد بـــاده الــذي 
تضرّر جرّاء الأزمة الوبائية يتعافى، 
مـــحـــذراً الأمـــيـــركـــيـــن مـــن أن تــدابــيــر 
فرض في عهد بايدن 

ُ
الإغلاق التي ست

لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس ســتــقــضــي على 
الحياة الطبيعية. وعلى رغم حماسة 
ر خبراء الاقتصاد من أن 

ّ
ترامب، يحذ

مِــن  الــفــتــرة  فــي  الانــتــعــاش )%33.1( 
تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر، 
في   %31.4 بنسبة  الانــخــفــاض  بــعــد 
الــربــع الــثــانــي، جـــاء مــدفــوعــا بإنفاق 
ــوم بـــمـــســـاعـــدات  ــ ــدعـ ــ المــســتــهــلــكــن المـ
حكومية ضخمة بلغت 3 تريليونات 

دولار، وانقضت مهلة معظمها منذ 
ذلك الحين. ومن مقاطعة بروارد، ذكّر 
في  فلوريدا  بأهمية  أنــصــاره  بايدن 
حسم نتيجة الانتخابات، مؤكداً أنه 
ه سيضع »حــدّاً 

ّ
الــبــاد، لكن لن يغلق 

لــلــفــيــروس«. ويــتــقــدم نــائــب الرئيس 
السابق في أوساط الناخبين السود 
-57( والــنــســاء   )14-84( كبير  بشكل 
أنــه  كــمــا   ،)41-55( ــن 

ّ
والمــســتــقــل  )41

 بـــن كـــبـــار الـــســـن )53-
ً
ــا

ّ
يـــعـــدّ مــفــض

يــشــكّــلــون نــســبــة كبيرة  47( والـــذيـــن 

الــولايــة، ويتصدّر  فــي  الناخبين  مــن 
حالياً النتيجة في أوساط الناخبين 
الــذيــن تبلغ أعــمــارهــم فــوق 65 عاماً 
ــن 

ّ
)هـــــذه الــفــئــة إلــــى جـــانـــب المــســتــقــل

ويتساوى   .)2016 في  ترامب  دعمت 
المتحدّرين  الناخبين  بين  حان 

ّ
المرش

مـــن أصــــول لاتــيــنــيــة )بــحــســب معهد 
 لـــ 32 مليون 

ّ
»بــيــو« لــأبــحــاث، يــحــق

ــركــــي لاتـــيـــنـــي الـــتـــصـــويـــت هـــذا  ــيــ أمــ
ــام(. وتــظــهــر اســتــطــاعــات الـــرأي  ــعـ الـ
فــي بعض  الفصل  الكلمة  لــهــؤلاء  أن 
الولايات المتأرجحة، سواء في نيفادا 
أو أريزونا، أو في ولايات أخرى مثل 
ــنــــا الــشــمــالــيــة.  مــيــشــيــغــان وكــــارولايــ
ــام تــجــمّــع لمـــئـــات مـــن مــنــاصــريــه  ــ وأمــ
ــيّــــر  ــان الـــــــثـــــــاثـــــــاء، خــ ــغــ ــيــ ــيــــشــ فـــــــي مــ
تــرامــب الأمــيــركــيــن بــن »مــشــروعــنــا 
لــقــتــل الــــفــــيــــروس، ومــــشــــروع بـــايـــدن 
لــقــتــل الـــحـــلـــم الأمــــيــــركــــي«، لأن هـــذه 
الانتخابات هي »خيار بين انتعاش 
ــيــــادة تـــــرامـــــب، أو كـــســـاد  ــقــ خـــــــارق بــ

بقيادة بايدن«.
ــا  ــ ــنـ ــ ــارولايـ ــ ــــــعــــــدُّ كـ

ُ
مــــثــــل فــــــلــــــوريــــــدا، ت

ــــرى مــتــأرجــحــة،  ــة أخـ ــ الــشــمــالــيــة ولايـ
فــي  صــــوتــــا   15 ــتـــهـــا  ــصّـ حـ تـــبـــلـــغ  إذ 
الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاخـــبـــة الــــتــــي تــــضــــمّ 538 
عـــضـــواً. وبــحــســب آخـــر اســتــطــاعــات 
ــظــهــر تـــقـــدّم بـــايـــدن في 

ُ
الـــــرأي الــتــي ت

هــمــا ميشيغان  رئــيــســتــن،  ولايـــتـــن 
لا  الرئيس  فريق  فــإن  وويسكونسن، 
يزال يراهن على يوم الاقتراع، وعلى 
مَــــن يــســمّــيــهــا بـــ«الــكــتــلــة الــصــامــتــة« 
ــة«،  ــا المــنــســيَّ ــيـــركـ ــدة لــــه، أو »أمـ ــؤيــ المــ
وقــوامــهــا طــبــقــة الــعــمــال الــبــيــض في 
المــصــانــع والمـــــــزارع وحــقــل الــتــعــديــن، 
خرج للتصويت 

َ
والتي يقول إنها ست

أجرته  استطلاع  وبــنّ  الثلاثاء.  يــوم 
وشبكة  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
ق بايدن  »آي بي سي« الإخبارية تفوُّ
في ولايات رئيسة في الوسط الغربي، 
إذ يتقدّم بفارق ضئيل )5 نقاط( على 
تــرامــب فــي مــيــشــيــغــان، ولــكــن بــفــارق 
أكبر يبلغ 17 نقطة في ويسكونسن. 
بنسلفانيا  إلـــى  الــولايــتــان،  وتــعــتــبــر 
الـــنـــاخـــبـــة(،  الــهــيــئــة  )20 صـــوتـــا فــــي 
ــي الأهـــمـــيـــة، وخــصــوصــا هــذه 

َ
بــالــغــت

الأخــــيــــرة الـــتـــي مــنــحــت تــــرامــــب، فــي 
على  هــيــئــتــهــا،  أصــــــوات   ،2016 عــــام 
رغــم فـــوزه بــفــارق 44 ألــف صــوت من 

مجموع 6.1 ملايين ناخب.
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مفتوحة،  حــربٍ  إلــى  نيويورك،  ومدينته  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  بين  العلاقة  تحوّلت 
انتشار   

ّ
ظــل في  الديموقراطية،  وبــن سلطتها  بينه  متبادلة  وقــع هجمات  على  دت حدّتها 

ّ
اشت

 
ً
عدُّ معقلا

ُ
ت التي  المدينة  الرئيس هجماته على  ف 

ّ
الثلاثاء، كث يوم  اقتراب  »كــورونــا«. ومع  وبــاء 

بأنها  بــايــدن،  الديموقراطي جو  ــح 
ّ

المــرش مع  الأخــيــرة  إيّــاهــا، في مناظرته  ديموقراطياً، واصفاً 
»مدينة أشباح« بعدما رحل منها آلاف المقيمين الميسورين، وباتت أحياء المكاتب فيها مهجورة 
الــردّ، معتبراً أن  ي »كــورونــا«. دفــع ذلــك رئيس بلدية المدينة، بيل دي بلازيو، إلــى 

ّ
 تفش

ّ
في ظــل

»مدينة الأشباح الوحيدة ستكون مارالاغو )مقر إقامة ترامب في ولاية فلوريدا( حيث ستمكث 
في تقاعد قسريّ بعد الانتخابات«.

وعلى رغم وجود بعض »الجيوب« المؤيدة لترامب في نيويورك، وفي طليعتها جزيرة ستاتن 
الرئيس هزيمة نكراء على غرار ما  ى 

ّ
ع أن يتلق

ّ
يُتوق آيلاند وعدد من أحياء كوينز وبروكلين، 

النيويوركيين لمنافسته هيلاري كلينتون.  الناخبين  حصل عام 2016، حين صــوّت 79% من 
ومنذ دخوله البيت الأبيض، عمد ترامب إلى تشديد سياسة الهجرة، فردّت نيويورك، على غرار 
الهجرة  التعاون مع سياسة   

ً
»مـــاذاً«، رافضة بإعلان نفسها  أخــرى،  مــدن ديموقراطية كبرى 

المساعدات  إلــى سحب بعض  الإدارة  دفــع  ما  الأميركية،  والجمارك  الهجرة  دائــرة  طبّقها 
ُ
ت التي 

ما  نيويورك بشدّة،  الــذي ضرب  الوباء  انتشار  أكثر مع  التوتر  المدينة. وتصاعد  الفدرالية من 
حمل سلطاتها على فرض حجر صارم على المدينة، التي لا تزال، حتى الآن، تخضع لقيود، ما 
المدينة  العجلة الاقتصادية. ويدعو رئيس بلدية  إلى إعــادة إطلاق  الداعي  الرئيس  يثير استياء 
وحاكم الولاية الديموقراطي، منذ أشهر، الرئيس والجمهوريين إلى دعم مالية المدينة للتعويض 
عن العجز في العائدات الضريبية الناتج من الوباء، من دون أن تستجيب الإدارة، ما قد يرغم 

السلطات على الحدّ من الخدمات العامة.
)الأخبار، أ ف ب(

 على نيويورك
ٌ

حرب



علي عواد

ـــي فـــيـــروس 
ّ

بـــعـــد 11 شــــهــــراً عـــلـــى تـــفـــش
ر 

ّ
 عــدم توف

ّ
كــورونــا في العالم، وفــي ظــل

لقاح أو علاج متاح لجميع الناس بشكل 
رســمــي، وعــلــى قــاعــدة »إن كــنــتَ مطرقة 
 شـــيء لــك كــمــســمــار«، تجد 

ّ
فسيبدو كـــل

رة 
ّ
مضط نفسها  الأوروبــيــة  الحكومات 

لـــلـــعـــودة إلــــى فــــرض إجــــــــراءات الإغــــاق 
لمواجهة »الموجة الثانية« من الفيروس، 
أو كــمــا وصــفــتــه المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنـــغـــيـــا مـــيـــركـــل بـــــ:»الــــشــــتــــاء الـــطـــويـــل 
والصعب«. على أن الإغلاق هذه المرّة لن 
مثلما حصل خــال فصل  قاسياً  يكون 
(، إذ سيقتصر 

ً
ه بداية

ّ
الربيع الماضي )أقل

ــمــــال غــيــر الأســـاســـيـــة وكــذلــك  عــلــى الأعــ
المـــســـارح وأمـــاكـــن الــســهــر والــتــجــمّــعــات. 
 غضبٍ شعبي متعاظم 

ّ
 هــذا في ظــل

ّ
كــل

حول العالم ضدّ الإغلاق، ومخاوف من 
انعكاساته النفسية والاقتصادية، على 
العالمية«  الصحة  مة 

ّ
»منظ تحذير  رغــم 

من أن »الموجة الجديدة ضارية«. 
ــهــــات الـــنـــظـــر فــــي شـــأن  وتـــتـــضـــارب وجــ
ــن بــيــنــهــا رأيــــان  ــرز مـ ــبـ تــلــك المــــوجــــة، ويـ
أنــتــونــي  عــنــه  يُـــعـــبّـــر  الأوّل  أســـاســـيـــان: 
فــــاوتــــشــــي، مـــســـتـــشـــار الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ومـــديـــر »المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمــــــــراض المـــعـــديـــة«، فـــي حـــديـــث إلــى 
ــــت«، حــيــث  ــوسـ ــ ــنــــطــــن بـ صــحــيــفــة »واشــ
ــل انــــتــــهــــاء المـــوجـــة  ــ ــن أجــ ـــ ــه »مـ ــ ــقــــول إنــ يــ
الأولــــى، يجب أن يصل عــدد الإصــابــات 
الإيــجــابــيــة بــكــوفــيــد-19 إلـــى رقـــم واحــد 
ويضيف:  الــعــشــرة(«.  )تــحــت  منخفض 
»بعد ذلك، ستحدث موجة ثانية عندما 
يعود الفيروس بعدد إصابات مرتفع«. 
عنها  فيُعبّر  الثانية  النظر  وجــهــة  أمّـــا 
الــدكــتــور مــايــك تــيــلــدســلــي، مـــن جامعة 
وارويك، في تقرير نشرته هيئة الإذاعة 
البريطانية »بي بي سي«، حيث يوضح 
أنه »يمكن التفكير في الأمر مثل الأمواج 
عــلــى الــبــحــر. يــرتــفــع عـــدد الإصـــابـــات ثــمّ 
 دورة هي عبارة 

ّ
يتراجع مرّة أخرى، كل

عن موجة واحدة من فيروس كورونا«. 
ــك، لا يــوجــد تعريف  ويــضــيــف: »مـــع ذلــ
رسمي. الأمر ليس علمياً بشكل خاص، 

وكيفية تحديد الموجة أمر اعتباطي«.
موجة  كانت  إن  التسمية،  عــن  وبمعزل 
 

ٌ
أولى مستمرّة أو ثانية كما سَمّتها دول

أوروبــيــة، فإن أعــداد الإصابات اليومية 
 مــقــلــقــة. في 

ّ
الــجــديــدة بــالــفــيــروس تــظــل

حصّن البلدان نفسها لمواجهة 
ُ
أوروبا، ت

ــة مـــــن »كـــــــــورونـــــــــا«، مــثــل  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــ ــــوجـ مـ
إســبــانــيــا حــيــث أغــلــقــت خــمــس مناطق 
حـــدودهـــا يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، ومــن 
بينها مــدريــد، بعدما وافــق نــواب الأمــة 
الحكومة  طلب  على  المــاضــي  الخميس 
ــوارئ الــصــحــيــة لمــدة  ــطــ تــمــديــد حـــالـــة الــ
بريطانيا  عدّ 

ُ
ت أشهر. من جهتها،  ستة 

ــي 
ّ

ــرّراً جـــــــراء تــفــش ــ ــــضـ ــة الأكــــثــــر تـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــا، مــع أكــثــر مــن 45  ــ الــفــيــروس فــي أوروبـ
ألف وفاة فيها. وبحسب دراسة أجراها 
مــعــهــد »إمــبــيــريــال كــولــيــدج« فـــي لــنــدن 
و»إيـــبـــســـوس-مـــورس« شملت أكــثــر من 

85 ألف متطوّع بريطاني، تبيّ أن عدد 
 تسعة 

ّ
كـــل الإصـــابـــات حــالــيــا يتضاعف 

أيام! وسيخضع نحو 11 مليون شخص 
فــي إنــكــلــتــرا، أي مــا يــعــادل خــمــس عــدد 
الــســكــان، خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، لتدابير 
محلية هــي الأشـــدّ صــرامــة فــي مواجهة 
»كورونا«، مع الإعلان أمس الجمعة عن 

تشديد الإجراءات في عدّة مناطق.
ق الحانات والمطاعم 

َ
غل

ُ
وفي ألمانيا، ست

ــة  ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ــتـ ــيــــة والـ ــافــ ــقــ ــثــ والمــــــــرافــــــــق الــ
ابــتــداءً مــن الــيــوم حتى كــانــون الأول/ 
ــحــظــر إقــامــات 

ُ
ديــســمــبــر، فــي حــن ســت

ــفــــنــــادق. والــــهــــدف مــن  الـــســـيـــاح فــــي الــ
الحدّ  هــذه »الإجــــراءات الخفيفة« هــو 
ــات مـــن دون إغـــاق  ــابــ ــدد الإصــ مـــن عــ
الأعــمــال والمــصــانــع. بــدورهــا، ستمنع 
ــــي تــــــجــــــاوزت حــصــيــلــة  ــتـ ــ فــــرنــــســــا، الـ
الــوفــيــات فــيــهــا 36 ألــفــا، ســكّــانــهــا من 
تصاريح،  دون  مــن  منازلهم  مــغــادرة 
مـــا يــعــيــد إلـــى الـــذاكـــرة تــدابــيــر الــعــزل 
المنزلي الصارمة التي شهدها العالم 
مطلع الربيع. وقال الرئيس الفرنسي، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون: »كــمــا هــو الــحــال 
ــزاء أخـــرى مــن أوروبـــــا، نــواجــه  فــي أجــ
موجة ثانية تفوق طاقتنا وأصبحنا 
نعرف أنها ستكون على الأرجح أكثر 
صعوبة وفتكاً من الأولى«، مؤكداً في 
الإغـــاق هذه  أن تدابير  الــوقــت نفسه 
 تشدّداً. وعلى الرغم 

ّ
المرّة ستكون أقل

مــن ارتــفــاع مــعــدّلات الإصـــابـــة، أثـــارت 
إجــــــــــراءات الـــســـامـــة الــــتــــي فــرضــتــهــا 
المواطنين.  غضب  الإيطالية  الحكومة 
وأطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع 
بعد أن احتشد المتظاهرون في جميع 
أنحاء البلاد ضدّ الإغلاق. كما شهدت 

إسبانيا وألمانيا احتجاجات مماثلة، 
»الإجـــراءات  ـــ ضـــدّ مــا وصــفــه الــنــاس بـ

الوحشية«.
ــوّرات بـــعـــدمـــا قــــدّم  ــ ــــطـ ــتـ ــ وتــــأتــــي هـــــذه الـ
المباشر«  الروسي  الاستثمار  »صندوق 
»سبوتنك- للقاح  سريع  تسجيل  طلب 

ــمــة 
ّ
ــــى »مــنــظ ــدّ »كـــــــورونـــــــا«، إلــ ــ ــــي« ضــ فــ

الــصــحــة الــعــالمــيــة«. ومـــع هـــذه الــخــطــوة، 
تكون روسيا أوّل دولة أعطت موافقتها 
ـــدّ الـــفـــيـــروس،  عــلــى اســـتـــخـــدام لـــقـــاح ضـ
"الصحة  إلــى  لقاحها  تــقــدّم  دولـــة  وأول 
موافقة  على  حصلت  مــا  وإذا  العالمية". 
المنظمة، سيصبح لقاح »سبوتنك-في« 
مــتــاحــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فـــي فــتــرة 

زمنية أقصر.

إعلان 
عــــن مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم صــيــانــة 

الخوادم لقواعد البيانات عن العام 2021
ــنــــي لــلــضــمــان  يــــجــــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــ
بيروت  فــي  الكائن  مبناه  فــي  الاجتماعي 
- شارع بغداد - كورنيش المزرعة في تمام 
الواقع  الثلاثاء  يــوم  من  العاشرة  الساعة 
عــمــومــيــة  مـــنـــاقـــصـــة   2020/11/17 فـــيـــه 
صيانة  لتلزيم  المــخــتــوم  الــظــرف  بطريقة 
أجهزة الخوادم لقواعد البيانات عن العام 

 .2021
ــروط  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــى دفـ ــلــ ـــــــــــــاع عــ

ّ
يـــمـــكـــن الاط

الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
الإداريـــــة لــلــصــنــدوق خـــال أوقــــات الــــدوام 

الرسمي. 
م 

ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسل

بــالــيــد إلــــى بـــريـــد المـــديـــريـــة الإداريـــــــة لــقــاء 
ــاريــــخ وصـــــول الــعــرض  إيـــصـــال بـــرقـــم وتــ
الثانية عشرة  الساعة  قبل  أن تصل  على 
المحدّد  التاريخ  يــوم عمل يسبق  آخــر  من 

لإجراء المناقصة. 
الطريقة  يــقــدّم بغير  الـــذي  الــعــرض  يهمل 
المذكور أعلاه، أو يصل بعد المدة المحدّدة. 
بيروت في 28 تشرين الأول 2020
المدير العام 
د. محمد كركي 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
ــهـــادة قيد  طــلــب مــحــمــد فــهــد قــهــوجــي شـ
بدل ضائع للقسم A/11 من العقار 4913 

الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طــلــب عــمــاد مــفــيــد الــفــيــاض بــوكــالــتــه عن 
ــازي شـــهـــادة قــيــد بــدل  فــضــل الــلــه حــمــد غــ

ضائع للعقار 3228 ابل السقي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ريما  وكيلة  حمزه  فاديا  المحامية  طلبت 
محمد علويه بوكالتها عن جهاد محمد 
علوية بصفته مشتري من جوزيف فريد 
الناشف بوكالته عن سيده الياس الحايك 
لمــورثــتــهــا هــنــدومــه يــوســف الــحــايــك سند 

بدل ضائع للعقار 226 عقتانيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

15 العالم14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  31  تشرين الأول  2020  العدد  4187السبت  31  تشرين الأول  2020  العدد  4187

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

Application software developer 
needed with experience. Please 
send CV to wassimtaleb@live.com

◄ وفيات ►

آل يونس وآل الأسعد وآل حلاوي
يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم وفــــــــاة فــقــيــدتــهــم 

المغفور لها بإذن الله
نهى الحاج حسين يونس

أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم عـــــــــادل حــســيــب 
الأسعد

والدتها : المرحومة الحاجة زينات 
حلاوي.

ــتــــه ديـــانـــا  ــام زوجــ أولادهــــــــــا:  هـــشـ
عبدالسلام الحر، لمى.

أشـــــــــقـــــــــاؤهـــــــــا: وديـــــــــــــــع وشــــــوقــــــي 
والمــرحــومــن علي، كــامــل، يوسف، 

سليمان ، والحاج أحمد يونس.
شــقــيــقــاتــهــا: عـــائـــدة والمـــرحـــومـــات 
ــــم وبـــســـيـــمـــة ولــيــلــى  ــــريـ زهـــــــرة ومـ

وعزيزة وسهام وأمل يونس.
تــوفــاهــا الــلــه مــســاء الــخــمــيــس 29 
على  2020 وصــلــي  الأول  تــشــريــن 
جثمانها الطاهر ظهر الجمعة 30 
تشرين الأول 2020 ووريت الثرى 

في جبانة صور.
تقبل التعازي عبر الهاتف :

الآســـفـــون: آل يــونــس وآل الأســعــد 
وآل حلاوي

 هشام : 03/902904
لمى : 03/597567

الآســـفـــون: آل يــونــس وآل الأســعــد 
وآل حلاوي

الحركة الثقافية - إنطلياس تنعى 
بمزيد من الحزن والأسى فقيدتها 

الغالية الرفيقة والزميلة
الدكتورة 

تريز بولس الشيخا الدويهي
زوجــــــة المــــرحــــوم الأســــتــــاذ مــجــيــد 

قيصر حاتم
وتتقدم من عائلتها بأحرّ التعازي

Invitation to bid No: 2020-039 High Risk Gloves and Disposal 

Coverall Tender for 1 Year 

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select 

“Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check 

the website regularly as any changes or additional information related to this tender 

will be updated via the website. 

Tenders must be submitted in a sealed envelope 

Mailing address  Lebanese Red Cross Society Head Quarters,

Finance Department – 2nd Floor

Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

Tender deadline  Date: Wednesday 11 November 2020

 Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE

ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-040 Do not open before :

Wednesday 11 November 2020”

Deadline for questions Date: Wednesday 04 November 2020 - Time: 5:00:00 PM

Bid Should be Submitted in Typing and not hand Written.

Mailing address Lebanese Red Cross Society Head Quarters,

 Finance Department – 2nd Floor

Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

Tender deadline  Date: Friday 06 November 2020

Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE

ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-039 Do not open before :

Friday  06 November 2020”

Deadline for questions Date: Tuesday 3 November 2020

Time: 5:00:00 PM

Bid Should be Submitted in Typing and not hand Written.

Invitation to bid No: 2020-040 Sample Management System 

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services: 

Detailed specifications and requirements are defined in Annex 3 - Detailed 

Specifications

All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select 

“Tender” from the menu at the top right of the page).

Tenderers are advised to check the website regularly as any changes or additional 

information related to this tender will be updated via the website. 

Tenders must be submitted in a sealed envelope

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 
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كلمات متقاطعة

النووي فيها – 2- شهر  المفاعل  أثــرّ على  لزلزال مدمر  1- مدينة يابانية تعرضت 
هجري – 3- حيوان خرافي – مقياس مساحة – 4- مدينة فرنسية تطل على البحر 
الأبيض المتوسط – ثرى – أداة شرط وتوكيد – 5- نعم بالأجنبية – أحد أبناء آدم 
لقه وآذى الناس – 7- إلهي – الجندي الذي يُطلق سبيله الى 

ُ
– 6- أخرس – ساء خ

وقت الحاجة أو الإحتياطي – 8- تشغيل مُراقب لمحرك السيارة الجديد بالأجنبية – 
قال على الهاتف – بواسطتي – 10- من الحبوب يُعرف 

ُ
حرف عطف – 9- أول كلمة ت

بالفول السوداني

أفقيا

1- رئيس دولة إسباني راحل – دم يخرج من الأنف – 2- تهيّأ للحملة في الحرب – 
رجوع من السفر – أكل الطعام – 3- ذات ووجود – عاصمة عربية – 4- تيْس الجبل 
– كتاب بملكية أرض – 5- مركز وظيفي خال – مدينة أردنية – 6- يعاتبه – عائلة 
مستشرق إنكليزي راحل – 7- شبه ونظير – من يمشي مشية غير متساوية بسبب 
علة أصابت إحدى رجليه – 8- متشابهان – ضد أسخن الماء – شتم ولعن – 9- دولة 
عرف سابقاً بأفريقيا الجنوبية الغربية – 10- رئيس أميركي راحل

ُ
أفريقية كانت ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سان سلفادور – 2- تدمر – او– دو – 3- رمس – برليوز – 4- اج – مل -  دف – 5- سابينا 
– 6- بدو – أنبّ – حت – 7- ولسول – أمس – 8- رع – ستر – 9- سرو – ري – 10- ذو القرنين

أفقيا

1- ستراسبورغ – 2- أدمج – دلع – 3- نمس – سوس – بو – 4- سر – ما – وب – 5- بلبال – سل 
– 6- فار – ين – سرق – 7- اولان باتور – 8- مر – 9- ودود – حس – ري – 10- روزفلت – تين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3584شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  يواكيم مبارك
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3585مشاهير
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نوبل  جــائــزة  على  حائز   )1982  -1886( نمساوي  حيواني  سلوك  عالم 
التحقيقات في   عمله على 

ّ
تركز عــام 1973.  الفيزيولوجيا  أو  الطبّ  في 

التصورات الحسّية للنحل
النبيل ■ 7+6+1 = عاصمة غرينلاند ■ 5+6+8+9   = 5+10+3+11+4+2

= أسراب الطيور

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هجوم سيبراني يغرق »إسرائيل« في العتمة؟

تقرير

يحيى دبوق 

ــتـــداول فــي تــل أبيب  بــن الــحــديــث المـ
عــن هــجــوم ســيــبــرانــي خــارجــي أدّى 
إلى قطع الكهرباء عن ثلث الأراضي 
حــرص  وبـــن  ــة، 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية 

شركة الكهرباء الإسرائيلية الشديد، 
في المقابل، على التأكيد أن لا هجوم 
وقع  قد  الهجوم  أن  يبدو  سيبرانياً، 
معقولية،  الأكثر  التقدير  وهو   .

ً
فعلا

ــرِد 
َ
فــي انــتــظــار الــتــأكــيــدات الــتــي ســت

بعة لدى 
ّ
الــعــادة المت لاحــقــا، كما هــي 

الــعــدو فــي حــالات مشابهة شهدتها 
من  أكثر  على  السيبرانية،  المواجهة 

صعيد، مع محور المقاومة. 
ــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــى  ــنـ وبـــــــدا لافــــتــــا، مـ
ــــة  لانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، تــــذبــــذب روايـ
إسرائيل، بين رافض ومؤكّد ومشكّك، 
فـــي أن الانـــقـــطـــاع جــــاء نــتــيــجــة خــرق 
الإسرائيلية،  السيبرانية  الــدفــاعــات 
ومن ثمّ التحكّم في حواسيب توزيع 
الـــكـــهـــربـــاء بــــن مـــنـــاطـــق فــــي الـــوســـط 
التيار  قطع  على  والعمل  والــجــنــوب، 
ــل الــعــســكــري  ــ ــراسـ ــ عـــنـــهـــا. وأشــــــــار المـ

لـــ"الــقــنــاة 12"، نــيــر دفــــوري )والــافــت 
ربطاً  الخبرية  للتغطية  هو  تصدّيه 
ات 

ّ
باختصاصه(، إلى أن ثلاث محط

تلو  الــواحــدة  انــهــارت  توليد كهرباء 
إسرائيل،  ثلث سكان  فبات  الأخـــرى، 
مــن دون طاقة.  الــلــيــل،  بعد منتصف 
ــقـــابـــل تـــأكـــيـــدات  وأضــــــــاف أنـــــه فــــي مـ
ــــدة  ــة الـــكـــهـــربـــاء أن حـــمـــولـــة زائـ شـــركـ
أدّت إلى قطع التيار، "قال لي مصدر 
ـــلـــع عـــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل إنـــه 

ّ
أمــــنــــي مـــط

الــلــيــل لا يــوجــد ضغط  فــي منتصف 
ــطــــري عـــلـــى شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء، ولا  ــ

ُ
ق

ة توليد، 
ّ
أيّ محط يوجد ضغط على 

ــــذي يــعــنــي أن ثـــمّـــة احــتــمــالًا  ــر الـ ــ الأمـ
ق بهجوم 

ّ
المــســألــة تتعل لــكــون  كــبــيــراً 

ســيــبــرانــي". ووفـــقـــا لــتــقــاريــر عــبــريــة، 
شــمــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء عـــدداً كبيراً 
الجنوب  المــدن والمستوطنات في  من 
والوسط والشمال، ومن بينها القدس 
وتــل أبــيــب وبــئــر السبع وبــتــاح تكفا 
ــدود وعــســقــان ونــحــال ســوريــك  وأشــ
ورعنانا  ونتانيا  لتسيون  وريشون 

ومستوطنات الجليل الأعلى. 
استقرّ  قــد  إسرائيل  كــان حديث  وإن 

نسبياً، منذ اللحظة الاولى لانقطاع 
الــكــهــربــاء، على أن "هــاكــر" مــن إيــران 
ــــرَق سيبرانياً 

َ
الــلــه" خ أو مــن "حــــزب 

أن  إلا  الكهرباء الإســرائــيــلــيــة،  شــركــة 
الأخيرة عادت صباح أمس للحديث 
عن أن "الحمولة الزائدة" هي السبب؛ 
إذ إنــهــا تــــؤدي تــلــقــائــيــا إلـــى تفعيل 
ــات 

ّ
بــرنــامــج الــحــمــايــة الــذاتــيــة لمــحــط

توليد الكهرباء، وإيقافها عن العمل. 
عــلــى أن روايـــــة "الــحــمــولــة الــــزائــــدة"، 
المصدر  تــأكــيــدات  مــع  تتناقض  التي 
ــلــع عــلــى الــتــفــاصــيــل، لا 

ّ
ــنـــي المــط الأمـ

"الحمولة  مــع حقيقة  أيــضــا  تــتــوافــق 
ــة" فــــــي لــــحــــظــــة انــــقــــطــــاع  ــفــــضــ ــنــــخــ المــ
ــا بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل،  الــكــهــربــاء مـ
ــأن بــرنــامــج الــحــمــايــة يُــفــعّــل  عــلــمــا بــ
نفسه لقطع توزيع الكهرباء عن جزء 
الطاقة لتخفيف  المستفيدين من  من 
يــنــســحــب على  أن  مـــن دون  الــحــمــل، 
ت الإنتاج لإيقافها، الأمر الذي 

ّ
محطا

ــل مـــن صــدقــيــة الــــروايــــة الــاحــقــة 
ّ
يــقــل

لشركة الكهرباء. 
ــاعٌ مــــمــــاثــــل لـــلـــكـــهـــربـــاء  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وكــــــــان انـ
 

ّ
وقـــــــع الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، وشــــمــــل كــــل

المــســتــوطــنــات والمــــــدن الإســرائــيــلــيــة. 
علن عنه أيضاً، آنذاك، 

ُ
والسبب الذي أ

ــدة" الـــتـــي أدّت  ــ ــزائــ ــ ــة الــ ــمـــولـ ــو "الـــحـ هــ
الإنــتــاج  ات 

ّ
إيــقــاف محط إلــى  تلقائياً 

عن العمل. وقالت الشركة في حينه إن 
الطاقة استمرّ ثلاث ساعات،  انقطاع 
بينما أكّد المستوطنون في اتصالات 
المختلفة  العبرية  الإعــام  وسائل  مع 
ــانــــوا مــــن انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء  ــم عــ ــهـ أنـ

، بخلاف الرواية الرسمية. 
ً
طويلا

الخروق  أن أنجح  إلى  التنبيه  يبقى 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل الــســيــبــرانــيــة، ســـــواء فـــي مـ

ــى قــــــطــــــاع الــــطــــاقــــة  ــ ــلـ ــ ــوم عـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
الــكــهــربــائــيــة أم غـــيـــره، هـــي الــخــروق 
 الــطــرف الآخــر 

ّ
الــتــي يَــعــتــقــد أو يَــظــن

أن  أعــقــابــهــا،  فــي  ــي للهجمات، 
ّ
المــتــلــق

السبب مجهول أو يعود إلى أعطال 
جــدّاً  عالية   

ً
حِــرفــيــة يعني  مــا  تقنية، 

لدى "الهاكرز".

وزيرا الدفاع 

الأميركي 

والإسرائيلي أمس 

في تل أبيب )أ ف ب(

رواية »الحمولة الزائدة« 

لا تتوافق مع 

حقيقة »الحمولة 

المنخفضة« في لحظة 

انقطاع الكهرباء

وصفت المستشارة 

الألمانية الموجة 

»الشتاء  الثانية بـ

الطويل والصعب«

كورونا

اللقاح الروسي ينتظر 

ة«
ّ

ة العالمي
ّ

موافقة »الصح

داً
ّ

أوروبا تحت الإغلاق مجد

الغضب الشعبي يتعاظم ضدّ إجراءات الإغلاق )أ ف ب( 
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... تحية فنية للرفاق

مع حلول الذكرى السادسة 
والتسعين لتأسيس الحزب 
الشيوعي اللبناني، تشهد 

مناطق عدّة أنشطة منوّعة. 
في هذا السياق، يدعو قطاع 

الشباب في الحزب المذكور في 
منطقة صور )جنوب لبنان(، 
غداً الأحد، إلى حضور تحية 

لها باقة من 
ّ
فنية تتخل

الأغنيات والمقطوعات يقدّمها 
الفنان الملتزم وسام حمادة 

)الصورة( بمرافقة فرقته 
ل النشاط 

ّ
الموسيقية. يتخل

المرتقب أيضاً عرض فيلم 
قصير عن تاريخ تأسيس 
الحزب الشيوعي اللبناني.

تحية فنية في الذكرى الـ 96 
لتأسيس الحزب الشيوعي 

اللبناني: غداً الأحد ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ مدينة صور 
)الكورنيش الشمالي ــ مقابل 
ساحة العلم/ جنوب لبنان(. 

www.lcparty.org :للاستعلام

موا الأبجدية
ّ
تعل

مع »المتحف الفلسطيني«

في سياق أنشطته الرقمية، 
يدعو »المتحف الفلسطيني«، في 
9 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل، 

إلى حضور ورشة »دار دور... 
طور!«  الحروف تقفز عن السُّ

مع الفنان خالد جرادة. في 
إطار التعريف بالورشة التي 
جرى على تطبيق »زوم« 

ُ
ست

وتستهدف الأطفال الذين تراوح 
أعمارهم بين 4 و7 سنوات، 

يقول المنظمون: »في صباح 
يوم حارّ، قررت الحروف أن 
تقفز عن السطور التي ترقد 

عليها داخل الكتب، بحثاً عن 
ة جديدة وألوان فريدة. لماذا 

ّ
حل

قفزت الحروف؟ وإلى أين ذهبت؟ 
م 

ّ
تعالوا نكتشف ذلك معاً، ونتعل
عن الحروف الأبجدية العربية 

بطريقة مسليّة«.

الاثنين 9 تشرين الثاني ــ الساعة 
الخامسة بعد الظهر بتوقيت بيروت ــ 

تطبيق »زوم«. )للتسجيل:
)activities@palmuseum.org

 الروائي والشاعر الفلسطيني 
ّ

يحل
إبراهيم نصر الله )الصورة(، اليوم 

السبت، ضيفاً على برنامج »بيت 
القصيد« على شاشة »الميادين«. 

في هذا اللقاء، يتحدّت نصر الله مع 
الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي 

وهبي عن تجربته الروائية الغزيرة، 
وانكبابه على التأريخ الأدبي للنكبة 

الفلسطينية، وعلى إعادة إحياء 
الذاكرة الفلسطينية روائياً من خلال 

مشروعه القيم الذي يحمل عنوان 
»الملهاة الفلسطينية«.

يشرح الكاتب الفائز للمرة الثانية 
بجائزة »كتارا« عن »ثلاثية الأجراس«، 

سبب اختياره عنوان الملهاة، وأهمية 
التأريخ الأدبي »الأصدق« من التأريخ 

الرسمي أو المدرسي، ويعلن رفضه 
الصريح لموجة التطبيع العربي مع 
الكيان الإسرائيلي المحتل، متطرّقاً 

 
ّ
في الوقت نفسه إلى دور الأدب والفن
في مواجهة محاولات تزييف الوعي 

وطمس الذاكرة. في حلقة الليلة أيضاً 
قراءات شعريّة لنصر الله، بينها 

قصيدة مهداة إلى بيروت كتبها إثر 
 مرفأها في 

ّ
التفجير الكارثيّ الذي هز

الرابع من آب )أغسطس( الماضي. كما 
ل الحوار رأي من الكاتب والناقد 

ّ
يتخل

المصري سيد محمود في الجوائز 
الأدبية وأثرها على انتشار الكتب.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

إبراهيم نصر الله... »الملهاة الفلسطينية« في »بيت القصيد«

»مونتي كارلو«

شعبي وتراث

تضرب فرقة »مونتي كارلو«، 
في السابع من تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل، موعداً جديداً 
مع الجمهور في »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(، حيث 
 

ّ
ستجري المحافظة على كل

بعة للوقاية من 
ّ
ت

ُ
الإجراءات الم

فيروس كورونا. بين الأعمال 
الشعبية والتراثية من العالم 

العربي، سيتنوّع برنامج 
 طبعاً عن 

ً
الحفلة المنتظرة، فضلا

أغنيات ومقطوعات موسيقية 
خاصة بالفرقة. تتألف »مونتي 

كارلو« من الفنانين: أشرف 
الشولي )عود ــ الصورة(، ضياء 

حمزة )هارمونيكا وبيانو(، 
جورج الشيخ )ناي( وأيمن 

سليمان )إيقاع(.

حفلة »مونتي كارلو«: السبت 7 
تشرين الثاني ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

سي المحترف التشكيلي المغربي 
ّ

رحيل أحد مؤس

د الألوان الأفريقية المقيمة بين التراث والحداثة
ّ

محمد المليحي... سي

رشيد وحتي

جِعَ الوسط الفني المغربي والعربي برحيل الفنان 
ُ
ف

الــتــشــكــيــلــي مــحــمــد المـــلـــيـــحـــي، قـــبـــل أيـــــام فــــي أحـــد 
حــادة  تنفسّية  أزمـــة  جـــراء  بـــاريـــس،  مستشفيات 
المليحي  ـ 19.  بـــوبـــاء كــوفــيــد  نــاتــجــة عـــن إصــابــتــه 
التقاليد  ذات  أصــيــلــة،  مدينة  ابــن   )2020 ــــ   1936(
المعمارية والفنية الشعبية العريقة. التحق بمدرسة 
في  الفني  بالمعهد  ثــم  تــطــوان،  فــي  الجميلة  الفنون 
معهد مدريد في 1955، ليواصل بعدها 

َ
إشبيلية، ف

وفرنسا،  إيطاليا  بــن  التكويني  الــدراســي  مــســاره 
ويستقرّ بعدها في نيويورك بدءاً من عام 1962.

بتدريس  عــام 1964، سيقوم  المــغــرب  إلــى  بــعــودتــه 
الــتــشــكــيــل والــنــحــت والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي في 
الــبــيــضــاء. لكن  ــــدار  ال الــفــنــون الجميلة فــي  مــدرســة 
التحوّل الأهم في مسار المليحي الإبداعي سيحدث 
التحرّر  الثوري لحركات  المــدّ  فــوران  في 1965، مع 
الثقافة  ومساءلة  الاستعمار  مواجهة  فــي  الوطني 
الكولونيالية بلهجة نقدية. هنا، انتسب إلى جماعة 
ــان يـــديـــرهـــا الـــشـــاعـــران  ــ ــتـــي كـ مــجــلــة »أنـــــفـــــاس«، الـ
ــنــيــســابــوري،  عــبــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي ومــصــطــفــى ال
حــيــث تــبــلــورت طـــروحـــات ثــقــافــة وطــنــيــة تــقــطــع مع 
ــرْجِــمَــتْ هذه 

ُ
الإرث الاســتــعــمــاري الــفــرنــســي. وقــد ت

الطروحات والسجالات لدى المليحي في شكل بحث 
مُضنٍ عن تأصيل وتأسيس فنٍّ تشكيلي مغربي، 
يقطع مع ذاكرة الفولكلور الشعبوي ومع رثاثة الفن 
يْن شجعهما أنصار التغريب والبقاء 

َ
»الفطري«، اللذ

على صلة تبعية مع المتروبول الفرنسي.
وبــــذلــــك، صـــــاغ المـــلـــيـــحـــي حـــصـــة مـــغـــربـــيـــة أصــيــلــة 
ــنــــي، مــســتــلــهــمــا فــن  ــــوطــ ـــي المـــشـــهـــد الـــبـــصـــري ال فـ
الــزلــيــج )الأرابــيــســك( المــغــربــي وجـــداريـــات الــشــوارع 
ـــات المــوريــســكــيــة الـــــــواردة مـــن الأنـــدلـــس  ــيَّ ــقِـ ـــسْـ

ُ
والـــف

الإسلامية.
ــاس« ومــنــعــهــا،  ــفــ ــهـــاض تــجــربــة مــجــلــة »أنــ بــعــد إجـ

واعتقال كامل طاقمها تقريباً، والمنتمي لمنظمة »إلى 
الأمام« الماركسية-اللينينية السرية، أسّس المليحي، 
ليعقبها  ــل(،  ــ ــامِـ ــ )كـ  Intégral مــجــلــة   ،1971 فـــي 
متخصصة  كــمــؤســســة   ،»

ْ
ــوف ــــ ـ

ُ
»ش دار  بــتــأســيــس 

تشكيلية  المغربية،  البصرية  بالفنون  التعريف  في 
المميزة  إصــداراتــهــا  بــن  ومــن  أم سينمائية.  كــانــت 
ــا زالــــت، عــامــة بــــارزة فــي تــاريــخ  الــتــي شــكــلــت، ومـ
الــفــن المــغــربــي المــعــاصــر: كــاتــالــوغ الــفــنــان المــغــربــي 
التشكيلي  إنتاجه  الشرقاوي، كتجميع لأهم  أحمد 
ئِذٍ، مع نصوص تحليلية ذات قيمة 

َ
المعروف ساعَت

 مــن عــبــد الكبير 
ّ

نــقــديــة جــمــالــيــة عــالــيــة، كتبها كـــل
الخطيبي، طوني مارَيْنِي وإدمون عمران المالح.

ــف إشـــعـــاع المــلــيــحــي الــثــقــافــي فـــي المــغــرب 
ّ
لـــم يــتــوق

ــذا الــحــد، بــل زادَه إشــعــاعــا عــربــيــا ودولــيــا،  عــنــد هـ

»المحيط«،  جمعية  بنعيسى،  محمد  مع  أطلق  حين 
الــتــي كــانــت تــشــرف عــلــى »مــوســم أصــيــلــة الثقافي 
الدولي«، في دورات صيفية، منذ 1978 لغاية اليوم. 
رئيس  منصب  المليحي  شــغَــل  و1992،   1984 بــن 
وعاش،  المغربية.  الثقافة  وزارة  في  الفنون  مديرية 
ماً 

ّ
منظ وأصيلة،  مــراكــش  بــن   

ً
متنقلا وفــاتــه،  حتى 

مــعــارض ونـــدوات وورشــــات، ومساهماً فــي وضع 
البنية التحتية الحديثة لشبكة متاحف المغرب.

ــة، بـــإصـــراره  ــحـ بــصــمــة المــلــيــحــي الــشــخــصــيــة واضـ
دوماً على الاشتغال باللوح الخشبي، بدل القماش، 
وبــخــامــة ألــــوان وأشـــكـــال هــنــدســيــة مــتــمــوجــة تــكــاد 
تخصّه دون غيره من الفنانين التشكيليين المغاربة، 
رغم أنها مستوحاة من إرث مغربي أفريقي مشترك 
اتِ الزرابي )الأبسطة( وموتيفات 

َ
ش

َ
يستند إلى زَرْك

الزليج  ومعينات  وتربيعات  الفضية  الحِلِيِّ  نقوش 
ــه جــــداريــــات  ــ وتـــمـــوجـــات الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. كـــمـــا ل
عبد  الِمــعــمــاريَــنْ  مــع  أنجزها  معمارية،  وتجهيزات 
 Patrice de مازيير  دو  وباتريس  ــرَاوِي  ــ

َ
ف الــســام 

Mazières، ما سمح له برفد المعمار المغربي بتنظيم 
ديناميكي لفضاءات وأشكال مميزة نقلت الأمكنة 
ات، بل وحتى ملتقيات الطرقات،  سْقِيَّ

ُ
والجدران والف

من دورها الوظيفي إلى دورها الجمالي الذي سمح 
بتنمية  المتمدرسين خصوصاً،  والأطفال  للساكنة، 
البيئة  انتعاش  فــي  أسهمت  لديهم،  بصرية  تربية 

نة.
َ
وقيم المواط

في 1995، احتفى »معهد العالم العربي« في باريس 
بتجربة المليحي من خلال معرض شمل كل أعماله، 

ه.
َّ
ن
َ
في موازاة ندوة نقدية وحلقة نقاشية تناولت ف

ـــرَت تجربتي 
َّ
»تـــأث  :

ً
قــائــا ــه 

َ
تــجــربــت المليحي   

ُ
يُــجْــمِــل

بــمــوضــوعــات تــعــكــس، بــطــريــقــة رمــــزيــــة، مختلف 
الأوضــــــاع الــســوســيــوثــقــافــيــة لــحــقــبــة الــســتــيــنــيــات. 
تعود  الــتــي  أن مشاغلي  إلــى  الــيــوم  ـــصُ 

ُ
ـــل

ْ
خ

َ
أ لكنني 

لاثــنــتــن وثــاثــن ســنــة مــضــت، هــي نفسها الــيــومَ. 
وهــا أنــا أعـــرض مــن جــديــد فــي قــاعــة »بـــاب الـــرواح« 
ها 

ُ
أنجزت  

ً
أعــمــالا الــربــاط(،  ــ  الثقافة  لـــوزارة  )التابعة 

رُ عن نفس الهواجس  عَبِّ
ُ
ت بين 1983 و1997، وهي 

الفكرية، نفس الأفكار الشكلانية التي لا تفارقني، 
تتجدد،  لكنها  عــقــود،  ثــاثــة  مــدار  على  وتسكنني 
 مرة، في أشكال بصرية جديدة« )من كاتالوغ 

َّ
كل

معرض »باب الرواح«، 1997(.
مات محمد المليحي، سيد الألوان الأفريقية الحارة، 
ولكن ستبقى جدران  والحداثة؛  التراث  بين  المقيمة 
المدن المغربية وساحاتها العامة ومتاحفها تصدحُ 
بــبــهــاء ألــوانــه وأشــكــالــه، عــلــى لــحــن الــفــنــان المغربي 
ي/ يا بحر 

ِّ
ن

َ
 غ

ْ
الراحل الحسين السلاوي: »يَا مُوجَة

موجة  ــي..«، 
ِّ
ــغَــن

ْ
ن البحر  على  غني/  موجة  يــا  غني/ 

الصحراء  بحرارة  المتوسطي،  الطيف  ألــوان  بكامل 
الأفريقية المديدة.

التحق بمجلة »أنفاس« التي انتمى طاقمها إلى منظمة »إلى الأمام« الماركسية-اللينينية السرية
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إميل سيوران

الكتابة ثـأراً
محمد ناصر الدين

أو  الانــفــعــال  الكتابة إلا وأنــا فــي وضــع قابل للانفجار، فريسة  أرغــب فــي  »لا 
إلــى هيجان، فــي جــوّ انتقام تحل فيه الشتائم  الانــقــبــاض، فــي ذهــول متحول 
محل الصفعات واللكمات. يبدأ الأمر عادة هكذا: رجفة خفيفة لا تلبث أن تشتدّ 
شيئاً فشيئاً، مثلما هو الشأن بعد شتيمة تلقيناها دون أن نردّ عليها. العبارة 
ر أو الاعتداء المرجَأ. أكتب كي لا أقع في ردّ الفعل المباشر 

ِّ
تساوي الرد المتأخ

قه من لا يستطيع أن 
ّ
ب أزمة. العبارة تنفيس، ثأر غير مباشر يحق

ّ
وكي أتجن

يصبر على إهانة وليس له غير الكلام كي ينتفض على أشباهه وعلى نفسه«*.
ي كتب »صانعي الفرح« رفوف المكتبات، تبدو أعمال إميل سيوران 

ّ
بينما تغط

)١٩١١ ـــــ١٩٩٥( استثناءً محبّباً نعرف فيه أن ثيمات مثل اليأس والقلق والرعب 
الطمأنينة. قــرون طويلة مــرت على  النهم والمــمــل عــن  للبحث  هــي بديل خــارق 
عصور »الأنوار« وعقلنة الإنسان والمجتمع، لكن القرن المنصرم ومطالع القرن 
إلى  الليبرالية  من  الممكنة:  المجترحة  الحلول  كل  في وجوهنا  قذفا  قد  الحالي 
التوتاليتارية وعودة المدّ الديني والأصولية في المجتمعات كافة. حلول وضعت 
ــام المــخــاطــر الــكــبــرى وهـــي تــدّعــي اجــتــراح المــعــجــزات: قــضــى إميل  الــبــشــريــة أمـ
وفيالق  الظل  مناطق  في  الجواهر،  بدقة صاقل  التنقيب،  في  حياته  ســيــوران 

الــــزلازل الإنــســانــيــة، حــيــث تكمن »الأفـــكـــار الـــســـوداء«، كــمــا أوضــحــت ســـوزان 
سونتاغ في نقدها لأعمال العملاق المهاجر إلى فرنسا من رومانيا التي »في 
ع مــرة في أوروبــا ومــرة في الشرق« كما يقول 

ّ
لحمها تسيل بيزنطة وتـتسك

 منهج فلسفي، إذ لا 
ّ

شاعرها مرسيا دينسكو. كتابة سيوران ترتفع عن كل
الغرق« أفكاراً ضمن نسق معين أو يسعى  يصوغ صاحب »المياه كلها بلون 
لاختراع المفاهيم: أن نفكر، بحسب سيوران، هو أن نحدد وضعية هي أقرب 
لتناقضات كائن فرد يقف وحيداً أمام الوجود منها إلى البراهين التي يبحث 
عنها العقل المفكر. يبدو سيوران كآخر المنتمين إلى تلك السلالة القديمة من 
العظماء ممن نزلوا بالفكر إلى الشارع وجعلوا منه طريقة للعيش، حيث يختفي 
الحياة بأسرها »تمارين في الإعجاب«  العام والخاص، لتصبح  الحد بين  ذلك 
ــرجــم أخــيــراً إلــى العربية عــن »مــنــشــورات 

ُ
ت الـــذي  )1986(، وهــو عــنــوان كتابه 

إلى  أقــرب  الـــولادة«  آدم فتحي. تبدو صــورة صاحب »مثالب  الجمل« بترجمة 
الكمال  نحو  في سعيهم  الآخرين  مخالفاً  الكلبي  لديوجين  معاصر  بورتريه 
 

ّ
الإنساني. إذ أن صاحب »تاريخ ويوتوبيا« المهووس بالتاريخ كان شغوفاً بكل
 بالمطلق واليوتوبيا، رغم اتهامات له في شبابه بمحاباة فاشية يمينية 

ّ
شيء، إل

ر لها؛ 
ّ
رومانية. أمر لم ينكره بالمطلق: »أفكر في أخطائي الماضية ولا أريد أن أتنك

سيكون الأمر بمثابة الدوس على شبابي، وهذا ما لا أريده بأي ثمن«. كان في 

 للكتابة وهجره نهائياً للغته الأم عام ١٩٤٦ نوعاً 
ً
اختيار سيوران للفرنسية لغة

من النحت في الصخر، إذ أن هذه اللغة قد أخذت برأيه شكلها النهائي في القرن 
ر بالفرنسية ضد 

ّ
الثامن عشر وتحوّلت إلى »لغة ميتة«، ملزماً نفسه أن يفك

ك لغته الأم على ضوء لغة »هندسية، فقيرة شعرياً ومنزوعة 
ّ
نفسه، وأن يفك

فه الأول بالفرنسية »رسالة في التحلل« لمرات أربع، 
ّ
القداسة«، ليعيد كتابة مؤل

بالنسبة  اللغة  الكلمة« وحيث يكون »تغيير  الكاتب نفسه »خــارج  حيث ينفي 
للكاتب كتغيير الديانة«.

يبدو سيوران أكثر ثقة في صياغة المشكلات لا الحلول، وتكون الكتابة مرآة 
ناصعة لتأمّل وإثبات وتصحيح لوضعية الكائن أمام الوجود. بأناقة الأسلوب، 
والشذرات التي تلمع كالبرق الشعري، وأصالة الكلمات الحادة كالنصل، تبدو 
أعمال سيوران أشبه بلعبة في الفكر ولعبة في اللغة، تنطلق من الحياة وتعود 
 إلى أقنوم أدبي وإلى فرضية تساعد على 

ً
إليها، بحيث يتحول الانتحار مثلا

الحياة. في تمارين سيوران، نقرأ أن »الكتابة ثأر للمخلوق وردّه على خليقة 
نة«.

َ
غير متق

ــــ منشورات  آدم فتحي  ـــ ترجمة  فــي الإعــجــاب«  »تــمــاريــن  مقطع مــن 
الجمل، ٢٠٢٠
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رف في شبه 
ُ

حجاب المرأة الذي ع

الجزيرة العربية تمتد جذوره إلى 

اليهودية والبيزنطية وكذلك 

المسيحية، وما دعمه في 

الإسلام هو الاجتهاد والأحاديث

فداء سبيتي *

ة
ّ

نبذة تاريخي

ــارَ  ــادس مـــيـــاديّـــا، أعـ ــسّـ فـــي الـــقـــرن الـ
الفنيّة  اللوحات  الأوّل  البابا جــورج 
كبيرة.   

ً
أهــمّــيــة الــديــنــي  بمضمونها 

بالنسبة  هــو  »الـــرّســـم   
ّ
أن اعــتــبــر   

ْ
إذ

للأميّين بمثابة الكلمة لمن يستطيع 
ــقـــراءة«. هـــذا الــقــول نــاقــض بـــدوره  الـ
تــــــيــــــارات ديــــنــــيّــــة أخــــــــرى مـــتـــزامـــنـــة 
ومــغــايــرة، اعــتــبــرت أن رســـم المسيح 
أمرٌ غير جائز باعتباره صورة الإله 
فهو خارج  يمكن وصفها،  »لا  التي 
عن نطاق الوعي الإنساني، وصورته 
لــــن تـــتـــغـــيّـــر ولــــيــــس لـــهـــا مــقــايــيــس. 
يمثله«.  رســم  أيّ  يعدله  فلن  ولــذلــك 
 أن 

ّ
مــع ذلــك، مــا كــان مــن الفنانين إل

اتبعوا الكنيسة التي تدعو إلى رسم 
والتقرّب  لإرضائها  الدينية  الرموز 
الــوضــع سيتغيّر  هـــذا   

ّ
أن  

ّ
إل مــنــهــا، 

ــر مـــزاجـــهـــا ويــخــلــق نــقــاشــات  لــيــعــكِّ
انين، ويطرح أسْئِلة 

ّ
بينها وبين الفن

حوْل ما هو مسْموح وما هو ممنوع 
في رسمِ الرّموز المقدّسة.

الأمــر  بـــادئ  فــي  الكنيسة  استعانت 
بــالــرسّــامــن بــهــدف إيــصــال رســائــل 
ــــال ســــرْد  ــة مــــن خــ ــ ــيّ ــدســ ــيّــــة وقــ ديــــنــ
عذاب المسيح وصلبه عبْر اللوحات 
للسماح  تصبو  أن  دون  مــن  الفنيّة 
لمخيّلة  العنان  إطــاق  أو  مادي 

ّ
بالت

قد تصل إلى مرحلة الإساءة للدين. 
مــــن أهــــــــداف الـــكـــنـــيـــســـة ورســـالـــتـــهـــا 
 فـــي عــصْــر 

ً
ــة ــاصّــ ـــورت، خــ

ْ
الـــتـــي تـــبـــل

ــهــضــة، هــو الــتــأثــيــر عــلــى الشعب 
ّ
الــن

، الذي 
ْ
عاطفيّاً ونفسيّاً من خلال الفن

الديني  المضمون  بالتأكيد  د  سيمجِّ
ــمــا تـــكـــرّر ذكــر 

ّ
 كــل

ْ
لــهــذه الــفــنــون: »إذ

ي، حفرت 
ّ
المثل الأعلى في العمل الفن

اكرة، هي 
ّ
هذه المضامين عمقاً في الذ

ـــاس إلـــى اتباعها 
ّ
الــتــي ســتــدعــو الـــن

ــوحــة 
ّ
 تــشــريــف الــل

ّ
)مــحــاكــاتــهــا(، لأن

هو تشريف مضمونها، ومن يقدّس 
 Konzil( .»وحة يقدّس ما تحتويه

ّ
الل

).n.Ch 787 ,von Nizäa

ونقد  عــشــر  ــتــاســع  ال الــقــرن 

الألوهية المطلقة

 الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
َ
أحْـــــــدث

 في مجال 
ً
 نوعيّة

ً
التاسع عشر قفزة

ــم والــفــلــســفــة والـــفـــن، تــبــلــور من 
ْ
الــعــل

من  التصوير  تقنيّة  اكتشاف  خــال 
ناحية والمدرسة الفلسفيّة الوضعيّة 
كذلك  كومتْ،  أوغِست  رأسها  وعلى 
من  والتجريبية  العقلانية  الفلسفة 
التطوّر إلى  أدّى هــذا  ناحية أخــرى. 
فتمّ نقد  الإلـــه،  فــي فهم فكرة  تغيير 
الألــوهــيّــة المــطــلــقــة الــتــي لا تــقــبــل أيّ 
مـــس، زاد عــلــى ذلـــك ظــهــور النظريّة 
نظريّة  فــي  شكّكت  التي  الداروينية 
ــاهــا سِــفــر 

ّ
ــذي كـــان قـــد تــبــن الــخــلــق الــ

ــذا  هـ  .)Buch Genesis( ــكـــويـــن  ــتـ الـ
الــتــطــوّر الــفــكــري فـــي فــهــم مــوضــوع 
امتدّ  بالفرد،  ق وعلاقته 

ْ
الإلــه والخل

ى القرن العشرين. 
ّ
حت

اتــخــذت الــفــنــون الــديــنــيــة المــعــاصــرة 
مـــنـــحـــى تـــــحـــــرّريـــــا جــــــديــــــداً، فــكــســر 
 القيود لتحفيز المشاهد 

ّ
الفنانون كل

ــة وقـــــراءة الــحــقــائــق  ــ عــلــى فــهــم ورؤيـ
بطريقة  ية 

ّ
الفن وحة 

ّ
الل فــي  الدينية 

والـــرّأي  ــجــربــة 
ّ
الــت مــن  مختلفة تنبع 

الــشــخــصــي لــلــفــنــان. هــــذا الــتــحــديــث 
وضعَ الكنيسة على الهامش بعدما 
ــاه ســيــطــرة  ــجــ تـــفـــاعـــل الــــفــــنــــانــــون تــ
إلــى  والـــرفـــض،  بالتجاهل  الكنيسة 

سفر دانيال، فقد ذكر عن شخصية 
سوسن أو سوزانة أنها كانت تغطي 
رأســهــا ووجــهــهــا عــنــد الــخــروج إلــى 
العامة. أمّا في بلاد كنعان، فظهرت 
البحوث  ذكــرت  كما  الحجاب  ثقافة 
ر وهــو الــقــرن الثامن 

ّ
فــي وقــت متأخ

ميلادياً. 
على  ــرضــت 

ُ
ف اليهوديّة،  الديانة  فــي 

المرأة قواعد أخلاقية. بالإضافة إلى 
ـــة كــامــهــا ومــصــونــيــتــهــا، عليها 

ّ
قـــل

الــخــروج إلى  أن تغطي رأســهــا عند 
ــر فــي المسيحية  الــعــلــن. وكــذلــك الأمــ
خلال الصلاة أو خلال حضور المرأة 
الــعــذراء،  المـــرأة  أمــا  الدينية.  الخطب 
فــهــي مــتــحــرّرة مــن الــحــجــاب إلـــى أن 
ــا، »فــيــصــبــح  ــ ــهــ ــ يـــحـــن مــــوعــــد زواجــ
ــاء إلــهــيــا مــكــرّســا فقط  ــ جــســدهــا وعـ

للرب«.
أمــا فــي عصر مــا يُــعــرف بالجاهلية 
إلى  الحجاب  فانتمى  الإســـام،  قبل 
خذ أشكالًا 

ّ
الهيكلية الاجتماعية وات

عــــديــــدة عـــكـــســـت صـــــــورة المــــــــرأة فــي 
ذلــك الــوقــت. كــان هناك البرقع وهو 
كـــانـــت تقتنيه  الـــــذي  الـــوجـــه  غـــطـــاء 
البدويات، له فتحتان عند العينين، 
والبنات،  والشابات  النساء،  اقتنته 
ــلــقــى أيـــضـــا عــلــى وجـــوه  كــمــا كــــان يُ
الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم 
للتنقل. بــالإضــافــة إلــى الــبــرقــع، كان 
ــك الـــوقـــت الــقــنــاع الـــذي  هــنــاك فـــي ذلـ
كـــــان يــغــطــي الـــــــرأس والــــوجــــه مــعــا. 
ظــهــر تعبير الــقــنــاع فــي مــا بــعــد في 
الـــذي يرتديه  الإســـام، وهــو المشلح 
ــاء تــــحــــت الــــعــــمــــامــــة، وكـــــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الأنـ
ــســاخ 

ّ
دوره حــمــايــة الــعــمــامــة مــن الات

كان  الــذي  الثالث  والشكل  والتعرّق. 
ســائــداً فــي هـــذا الــوقــت هــو الــعــبــاءة 
الــخــمــار والــجــلــبــاب. هــذان  بنوعيها 
ــــرأس حتى  الــنــمــوذجــان يــغــطــيــان الـ
الصدر. والشكل الأخير هو الفاصل 
القماشي بين مكان المرأة المخصّص 
لــهــا فـــي الــخــيــمــة أو المـــســـكـــن، وبــن 
مكان الرجل وهو يسمى بالحجاب. 
سُمح في الجاهلية للمرأة بالتخلي 
ــهــــرب فــي  عــــن ســـتـــرهـــا فـــقـــط عـــنـــد الــ
ــبــــي، وعــنــد  ــسّــ حــــــالات الــــحــــروب والــ
النواح، وفي خلوة الحب والغزل أو 

إذا كانت في مكان مغلق. 
تـــرى الأبـــحـــاث أن عــبــارة الــســتــر في 
ــخــدمــت 

ُ
الإســــــام وفــــي الــــقــــرآن، اســت

بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عــنــهــا فـــي الــكــتــب 
 غطاء 

ّ
الــديــنــيــة الــتــي ســبــقــتــه، وبــــأن

ــا وجـــســـداً لـــم يُـــفـــرض في  ــرأة رأســ ــ المـ
الـــقـــرآن بــتــاتــا، بـــل كـــان يــخــصّ فقط 
زوجــــــــات الـــنـــبـــي مـــحـــمـــد. وعـــلـــى مــا 
الــذي  المـــرأة   حجاب 

ّ
تــقــدم، فيبدو أن

عُــرف فــي مــا بعد فــي شبه الجزيرة 
العربية تمتد جذوره إلى اليهودية، 
وما  المسيحية،  وكذلك  والبيزنطية، 
ــو الاجـــتـــهـــاد  ــي الإســــــــام هــ دعـــمـــه فــ

والأحاديث.

في الرسم

بعيداً عن فن التصوير الفوتوغرافي، 
ــة بـــعـــنـــوان  ــيـ ــتـ ــزيـ أثــــــــارت الــــلــــوحــــة الـ
للفنانة   )2001( »شــغــف«  أي   Pasja
الـــبـــولـــونـــيـــة دوروتــــــــا نــيــيــزنــالــســكــا 
واســعــا  ــــدلًا  جـ  Dorota Nieznalska
لدى المحاكم والكنيسة الكاثوليكية 
ــام الـــبـــولـــونـــي.  ــ ــعـ ــ ــك الـــــــــرأي الـ ــ ــذلـ ــ وكـ
وفــي  الصليب  رســمــت  نييزنالسكا 
مــــــركــــــزه عــــضــــو ذكــــــــــري فــــــي وضــــع 
الارتخاء، وهو مصلوب بدل السيد 
الــتــعــبــيــر  الـــفـــنـــانـــة  أرادت  المـــســـيـــح. 
عــــن المــجــتــمــع الـــــذكـــــوري، فــأضــافــت 

للولايات المتحدة الأميركية. 
مــن أعــمــال الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
ـــزاع على 

ّ
ــقــاش والـــن

ّ
الــتــي أثــــارت الــن

الساحة الدينية والفنية في ميونيخ 
الــعــمــل  ــو  ألمـــانـــيـــا عـــــام 2009 هــ ــي  فــ
ــا مـــع طــفــل«  ــادونــ الـــفـــوتـــوغـــرافـــي »مــ
ان السوري 

ّ
Madonna mit Kind للفن

ربــيــع جــرجــس، وطــبــعــا يُــقــصــد هنا 
بــمــادونــا الــســيــدة الـــعـــذراء. فــي هــذا 
العمل الفني، نرى مباشرة في مركز 
عباءة  ترتدي  بة 

ّ
منق سيّدة  اللوحة 

ســــــوداء تــغــطــي جــســدهــا ووجــهــهــا 
ــيــهــا 

ّ
بــشــكــل كـــامـــل وهــــي تــحــمــل بــكــف

 
ً
المــغــطــن بــالــكــفــوف الــــســــوداء طــفــا

ــو يــحــاول  ــا فـــاتـــح الـــبـــشـــرة وهــ ــاريـ عـ
أن يــرضــع مــن ثــديــهــا الــيــمــن، وهــو 
رؤيته.  يمكن  الــذي  الوحيد  العضو 
ان أراد أن يكون هذا الثدي 

ّ
 الفن

ّ
 أن

ّ
إل

ــلـــد وبـــالـــلـــون  ــع مــــنــــزوع الـــجـ ــ ــــرضـ ـ
ُ
الم

الأحمر الدامي. 
أن نرى مادونا مغطاة بشكل كامل 
ــر  ــوداء هــــو أمـ ــ ــســ ــ ة الــ ــاء ــبــ ــعــ بـــتـــلـــك الــ
غــيــر مـــعـــروف، ولـــم يــكــن لـــه حــضــور 
فــي الإيــكــونــوغــرافــيــا أو عــلــم دراســـة 
الأيــــقــــونــــات فــــي الــــديــــن المــســيــحــي، 
ــــذي يُــظــهــر  ـــكـــل الــ

ّ
خــــاصّــــة بـــهـــذا الـــش

ظرة 
ّ
الن بلباس هــو بحسب  الــعــذراء 

العفوية أقرب الى رداء المرأة المسلمة. 
ــوز  ــ ــرمـ ــ ــن الـ ــ ــز مــ ــ ــرمـ ــ فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن لـ
إســامــي  بــــرداء  يظهر  أن  المسيحية 
يقول  أن  ان 

ّ
الفن أراد  ومــاذا  محض؟ 

ــان ردّ فــعــل  ــ ــا كـ ــ ــك؟ ومـ ــ ــــال ذلــ مــــن خـ
الكنيسة على هذا العمل؟ 

عُــــــــرض هــــــذا الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي ضــمــن 
ــر مــــحــــدود«  ــيـ ــعــــرض »الإيــــــمــــــان غـ مــ
Belief Unlimited في عام 2009 الذي 
م في مدينة ميونيخ وكان هدفه 

ّ
ظ

ُ
ن

بأسلوبٍ  والثقافي  الــديــنــي  الــحــوار 
ــال فــنــيــة  ــ ــمـ ــ ــن خــــــال أعـ ــ ــر، مـ ــعــــاصــ مــ
متنوّعة لباقة من الفنانين المختلفي 
النجاح  بــعــد  والأديـــــان.  الجنسيات 
ــــرض، تــم  ــعـ ــ ــه هـــــذا المـ الــــــذي حـــظـــي بــ
اختيار بعض الأعمال ومن ضمنها 
ــا مــــع طـــفـــل« لــعــرضــهــا فــي  ــ ــادونـ ــ »مـ
فــي ما  ــم 

ّ
ــظ

ُ
ن كنيسة ضمن مهرجان 

بطلب  لكن  نفسها.  المدينة  فــي  بعد 
ــة، تـــمـــت إزالـــــة  ــفــ ــاقــ ــن رئـــيـــس الأســ مــ
بة 

ّ
منق امــــرأة  ا 

ّ
تضمن فنيين  عملين 

ترتدي البرقع، إحدى هذه اللوحات 
هـــــي لــــوحــــة الــــفــــنــــان جـــــرجـــــس. فــي 
حوار أجريته مع الفنان، روى كيف 
تــفــاجــأ بــــردّ فــعــل رئــيــس الأســاقــفــة، 
ــــت عـــلـــيـــه الـــكـــنـــيـــســـة  ــــرضــ ــــف عَــ ــيـ ــ وكـ
الــبــروتــســتــانــيــة عـــرض لــوحــتــه تلك 
لوكاس«  سانت  »كنيسة  في  لديهم 

في ميونيخ. 
ف اللوحة من حيث 

ّ
إذا أردنا أن نصن

الشكل، سنضعها إيكونوغرافياً في 
ــعــــذراء المــرضــعــة«  خــانــة لـــوحـــات »الــ
المرضعة  مشهد   

ّ
إن  .Maria Lactans

ــــود إلـــــــى الــــحــــضــــارة  ــعـ ــ لـــــه جـــــــــذور تـ
ــــرى الإلـــــهـــــة إيــــزيــــس  ــنـ ــ ــة، فـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
ــرضــع طفلها هــــوروس لــتــرمــز إلــى 

ُ
ت

الرابع عشر،  القرن  وفــي  الخصوبة. 
ــخــــذت صـــــورة الــــعــــذراء المــرضــعــة  ــ

ّ
ات

معنى آخر، فأصبحت المرضعة هي 
التي تعطي  الإنسانة  الــعــذراء  مريم 
ابنها الإلــه صفة الإنــســان مــن خلال 
حــلــيــبــهــا. فـــي عــصــر الــــبــــاروك، نــرى 
المرضعة العذراء في فن النحت حيث 
يتدفق المــاء مــن ثدييها بــغــزارة. في 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، أصــبــح حليب 
ــــص، فــنــرى 

ّ
الـــــعـــــذراء بــمــثــابــة المــــخــــل

بــعــض المــنــحــوتــات الــتــي تظهر أحــد 
قـــدّيـــســـي الـــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر وهــو 
يــرضــع مــن ثـــدي الـــعـــذراء. بــالــعــودة 

إلـــــى »مـــــادونـــــا مــــع طــــفــــل« والــــثــــدي 
ف المنزوع الجلد لامراة ترتدي 

ّ
المعن

إســـامـــيـــا في  الأولــــــى رداء  لــلــوهــلــة 
محاولة إرضاع الطفل المسيح الذي 
ـــن ســــــوداوَيــــــن، هــل 

َّ
تــحــتــضــنــه بـــكـــف

يعتبر ذلك صورة محدثة ومعاصرة 
للعذراء المرضعة؟ 

ــي فـــــي مـــــا تـــرتـــديـــه  ــخــ ــاريــ بـــبـــحـــث تــ
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل مــــادونــــا 
 

َّ
ــي كــل

ّ
بـــردائـــهـــا الأســــــود الـــــذي يــغــط

جسدها ما عدا ثديها المنزوع الجلد، 
الـــــــــرداء لا يــمــثــل  نــســتــنــتــج أن هـــــذا 
الناظر  سيعتقد  كــمــا  ــــ  بــالــضــرورة 
لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــى ــــــــــ رمــــــزاً مــســيــحــيــا 
بلباس إسلامي، إنما حقبات دينية 
ــــدت  ــــام وارتــ ــ مــخــتــلــفــة ســبــقــت الإسـ
لكن  والجسد.  الوجه  غطاء  بدورها 
ماذا عن الثدي المنزوع الجلد؟ يعتبر 
ا أو السيدة العذراء 

ّ
 مادون

ّ
الفنان أن

تمثل في هذا العمل صورة كل امرأة 
حجبت جسدها عن الخارج. فالمرأة 
هويتها  تخفي  لجسدها  بغطائها 
فالطبيعة  الإنـــســـانـــيـــة.  وحــقــيــقــتــهــا 
ــــرأة مــعــانــي كــثــيــرة،  وهــبــت جــســد المـ
ســـتـــتـــرجـــم فـــــي حـــــــال حـــجـــبـــهـــا عــن 
ــد هــــو المــعــنــى  ــ ــة بــمــعــنــى أوحــ ــرؤيــ الــ
الجنسي. هذا الحجاب يُفهم بمثابة 
الحدود ما بين جسد المرأة والخارج، 
فهو الفاصل بين المــرأة والآخــر. هذا 
الــتــهــمــيــش لـــلـــمـــرأة وحـــصـــرهـــا فــي 
الــجــنــس، سيجرح  دور واحــــد وهـــو 
وســيــبــدل مـــن مــفــهــوم أنـــوثـــة المــــرأة. 
ــ ولذلك  هذا التبدل سيسلخ جلدها 
ــدي كـــمـــا نــــــراه ــــــــــ تـــلـــك المــفــاهــيــم  ــثــ الــ
المــوروثــة ستنقل من جيل إلــى جيل 

وسيرضعه الأطفال ليحملوه معهم 
في الحياة القادمة. نعم إنها العذراء 
 
ً
 ونــعــمــة

ً
المـــرضـــعـــة المــحــتــويــة أنــــوثــــة

ترضع طفلها المسيح الذي سيحمل 
ــــى الـــعـــالـــم كــمــا  ــذا الــــجــــرح إلـ ــ مـــعـــه هـ
يشرح الفنان. إذن المضمون إنسانيّ 
محض ولا يهدف أبداً إلى إهانة أي 

دين من الأديان.

ــرد الــتــاريــخــي  ــس ــراد: ال ــط ــت اس

لمفهوم الحجاب

في  لكلمة حجاب  تعبير  أقــدم  ظهر 
ــر« فـــي الـــقـــرن الــخــامــس  ـ

ْ
ــت عـــبـــارة »سِـ

 Exodus قبل الميلاد في سِفر الخروج
ثـــانـــي أســـفـــار الــعــهــد الـــقـــديـــم، حيث 
سترَ موسى وجهه خوفاً من الوحي 
نــــزل عــلــيــه. بــالإضــافــة 

ُ
الإلــهــي الـــذي أ

إلى ذلك، فإن حجاب الوجه والرأس 
هــو عـــادة قديمة تــعــود إلــى ثقافات 
مــــا قـــبـــل الــــتــــاريــــخ، وكــــانــــت تــخــص 
الــرجــال كــمــا الــنــســاء. كـــان للحجاب 
أيــضــا دوره فــي كــتــب الــعــهــد القديم 
 
ً
مثلا القديمة.  الإغريقية  والثقافات 

فــي عهد المــشــرّع الإغــريــقــي صولون 
رض على المرأة الحرّة 

ُ
عام 561 ق.م.، ف

ــصــونــة« أن تغطي رأســهــا بينما 
َ
»الم

ــا فــي  ــ الـــغـــانـــيـــة حُــــرمــــت مــــن ذلــــــك. أمـ
بر 

ُ
فاعت الدينية،  القديم  العهد  كتب 

ــه من شيم المــرأة وعلامات فخرها 
ّ
أن

ارتــــداء الــحــجــاب وغــطــاء الــوجــه. أما 

ــه يمكن الــقــول بــأن الفن قد 
ّ
درجــة أن

اشــتــاق إلــى المسيح »الإلـــه« الـــذي لم 
يثبت يوماً على شكل واحد!

في التصوير الفوتوغرافي

ر الثقافي الفرنسي باول 
ِّ
يَعتبر المنظ

الثامن  الــقــرن  بنهاية  ـــه 
ّ
أن فيريليو 

ــتـــهـــى المـــفـــهـــوم الــتــقــلــيــدي  عــــشــــر، انـ
القرن  ليحمل  والمنطق،  للجماليات 
الــتــاســع عشر حقبة  الــقــادم معه أي 
ــر عــلــى الــفــنــون عامة 

ّ
جــديــدة ســتــؤث

 
ّ
وتــهــيّــئ لــلــفــن الــفــوتــوغــرافــي ولــفــن

السّاحة  على   
ً
جــديــدة  

ً
مــكــانــة الفيلم 

بِرَتْ التقنيّات الجديدة 
ُ
الثقافية. اعْت

 للتعبير عن المشاعر 
ً
 إيجابية

ً
وسيلة

والأفـــكـــار بــســبــلٍ مــســتــحــدثــة. وطـــوّر 
 الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 

ّ
بــذلــك فــــن

ــلـــيـــديـــة، لــتــفــرض  هــــــذه الآلـــــيّـــــة الـــتـــقـ
دورهـــــا فـــي نــتــائــج ســتــقــرأ بطريقة 
مختلفة، فظهر الفنانون المعاصرون 
خـــال تــمــوضــعــهــم بــمــعــالــجــة الــدّيــن 
ـــهـــم قـــد فهموا 

ّ
فـــي فــنــهــم »كــمــا لـــو أن

مــضــمــون الــكــتــب المـــقـــدّســـة أكــثــر من 
غيرهم بأشواط«.

ـــانـــون فـــن الــتــصــويــر 
ّ
اســـتـــخـــدم الـــفـــن

المسيح.  حياة  لعرض  الفوتوغرافي 
ولـــهـــذا الـــغـــرض، اســـتـــعـــاروا أحــيــانــا 
المــســيــح  دور  لـــيـــلـــعـــبـــوا  شــخــصــهــم 
ــصّــــورة. مـــع تـــطـــوّر هـــذا الــفــن،  فـــي الــ
لاستعراض  أكثر  إمكانيات  تيحت 

ُ
أ

لقطات من الحياة الدينية المسيحية 
هذا  بر 

ُ
اعت حتى  جــديــدة،  بأساليب 

الـــفـــن فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن بــمــثــابــة 
»وســيــلــة لنقد الــديــن والــوســيــط في 
 من خلال سلسلة 

ْ
خلق الشك به«. إذ

من المعارض الفنيّة، يمكن استنتاج 
ــديــــدة بــــن الـــفـــن والــــدّيــــن،  عـــاقـــة جــ
ـــوحـــة الــفــنــيّــة مــشــهــداً 

ّ
تــجــعــل مـــن الـــل

ـــقـــالـــيـــد 
ّ
مــخــتــلــفــا عــــن الأعـــــــــراف والـــت

بعة. 
ّ
الفنيّة المت

في الوقت الذي كان فيه الفن ملهِماً 
ليصبح  الأدوار  تــبــدّلــت  للكنيسة، 
الـــــديـــــن مــــصــــدر إلـــــهـــــام لـــلـــفـــنـــانـــن. 
خلقت  الفنية  أعمالهم  بعض  لكن 
إشــكــالــيــات عــلــى صــعــيــد الــقــوانــن 
ــيّـــة وكــــذلــــك عــلــى  ــلـ ــيـــة المـــحـ الـــوضـــعـ
الصعيد  على  كما  الكنيسة  صعيد 
ـــهـــمـــت تــلــك 

ُّ
ــتـــمـــاعـــي، بـــعـــدمـــا ات الاجـ

الأعـــمـــال بــالــتــجــديــف أو مـــا يــعــرف 
 .)Blasphémie( »الــبــاســفــيــمــي«  بــــ 
الأعــمــال، نذكر على سبيل  مــن تلك 
المـــثـــال الــعــمــل الــفــوتــوغــرافــي »بـــول 
 1987 لسنة   )Piss Christ( المسيح« 
انو  سِرَّ أنــدريــاس  الأميركي  للفنان 
يــتــضــمّــن  الــــذي   Andreas Serrano
ــيــــح مـــصـــلـــوبـــا  ــســ ــنــــي المــ ــفــ عـــمـــلـــه الــ
وغــاطــســا فــي كـــوبٍ مــن الـــبَـــوْل. هــذا 
العمل الــذي عُــرض فــي معرض في 
مدينة أفينيون الفرنسية عام 2011 
ــبـــل المـــتـــشـــدّديـــن  تــــم تــكــســيــره مــــن قِـ
 
ْ
إذ ان، 

ّ
الفن له   

َ
أســف ما  المسيحيين، 

هم بطريقة خاطئة. 
ُ
 عمله ف

ّ
اعتبرَ أن

ولم  كاثوليكي  مسيحي  فنان  فهو 
التجديف  أو  ة  الإســــاء أبـــداً  يــقــصــد 
بدينه. سِرّانو أراد أن يظهر المسيح 
في هذا العمل كإنسان من لحمٍ ودم 
تــســري فــي جــســده ســوائــل مختلفة 
ا بحسب قوله. وتجدر 

ّ
ككل فردٍ من

ــان قــد فــاز عن 
ّ
 الــفــن

ّ
الإشــــارة إلــى أن

عمله هذا بجائزة الفنون البصرية 
مت من قبل »متحف مركز 

ِّ
ظ

ُ
ن التي 

الــجــنــوب الــشــرقــي لــلــفــن المــعــاصــر« 
فـــي شــمــال كـــارولايـــنـــا المـــدعـــوم من 
الوطني للفنون«، وهو  »الصندوق 
عـــبـــارة عـــن دائـــــرة حــكــومــيــة تــابــعــة 

 آخــــر عــبــارة 
ً
إلــــى هــــذا الــعــمــل عـــمـــا

ــل يـــمـــارس  ــرجـ عــــن فـــيـــديـــو قــصــيــر لـ
ــاء  ــ ــــادي. تــــم الادعــ ــنـ ــ ــة فــــي الـ ــريـــاضـ الـ
الدين، فحكم  الفنانة لإهانتها  على 
ستة  لمــدة  اجتماعية  بأعمال  عليها 
أشـــهـــر غــيــر مـــدفـــوعـــة. لــكــنــهــا قــامــت 
ذلك  فــي  دعمها  الــحــكــم.  باستئناف 
والنقاد، حتى  الباحثين  من  العديد 
صدر الحكم النهائي عام 2010 الذي 
حكم ببراءتها، إذ اعتبر القاضي أنه 
يجرح  الفني  عملها  أن  مــن  بــالــرغــم 
تتعمّد  لم  ها 

ّ
أن  

ّ
إل الدينية،  المشاعر 

العمل  يــبــدو  أن  إذن وإن شـــاء  ذلـــك. 
ــإن الــفــنــانــة أرادت  مــهــيــنــا لـــلـــديـــن، فــ
بـــه مـــوضـــوعـــا إنــســانــيــا اجــتــمــاعــيــا 

والمحكمة كان لها رأي مشابه. 

 النحت
ّ

في فن

ــال الـــرمـــوز  ــ حـــتـــى فــــن الـــنـــحـــت قــــد طـ
الدينية. نرى ذلك على سبيل المثال 
أي   la Nona Ora الــفــنــي  الــعــمــل  فـــي 
ان الإيطالي 

ّ
اسعة« للفن

ّ
»السّاعة الت

 Mautizio كـــاتـــيـــان  مـــاوريـــتـــســـيـــو 
جــسّــد  ــــذي  الـ  1999 لــســنــة   Cattelan
الثاني وهو  بــاول  البابا يوهانيس 
مـــرتـــمٍ عــلــى الأرض، بــعــدمــا اخــتــرق 
أمـــا  أرضــــــــا.  وأرداه  الـــســـطـــح  نـــيـــزك 
»الــــســــاعــــة الــــتــــاســــعــــة«، فـــتـــرمـــز إلـــى 
الساعة التي توفي فيها المسيح على 
الصليب وهـــو يــصــرخ  لــربــه: »لمـــاذا 
تركتني وحيداً؟«. عندما عُرض هذا 
العمل سنة 2001 في مدينة وارسو 
البولونية، قام اثنان من النواب في 
بإزاحة  المعرض  زاروا  ممن  البرلمان 
حجر النيزك عن جسد البابا وإعادة 
ــــردت 

ُ
إيـــقـــافـــه مــســتــقــيــمــا. بـــعـــدهـــا، ط

لقبولها  عملها  مــن  المتحف  مــديــرة 
ــدلِ الــفــنــان  ــ عــــرض هــــذا الــعــمــل. لـــم يـ
بـــــأيّ تــصــريــح يـــشـــرح عــمــلــه، ولــكــن 
أنه  هــو  المقصود  أن  اعتبر  بعضهم 
للموت  المــراكــز معرضة  أقـــوى  حتى 
اعــتــبــره بعضهم  فيما  الــســقــوط،  أو 
الكاثوليكية  للكنيسة  نــقــداً  ــر  الآخــ

بعد الفضائح الأخيرة.  

في فن المسرح

ــربــــدة- ــن المــــســــرح، يــعــتــبــر »عــ فــــي فــ
Orgien- غــــــــــمــــــــــوض-مــــــــــســــــــــرح« 
لـــلـــفـــنـــان   Mysterien-Theater
 Hermann 

ْ
مساوي هيرمان نيتش

ّ
الن

الذي  الحائز جوائز عديدة،   Nitsch
مـــن خــالــه  وأراد   1959 عـــام  طـــــوّره 
مــــزج الــفــن بــالــحــيــاة الــواقــعــيــة كما 
ـــن أشـــهـــر الأعـــمـــال  عـــبّـــر حـــيـــنـــهـــا، مـ
ة على الــسّــاحــة الــفــنــيّــة. في 

ّ
المــســتــفِــز

عــمــلــه هــــــذا، يــســتــخــدم فــــن المـــســـرح 
ــردْ تــرتــكــز إلـــى الـــدرامـــا  كــوســيــلــة ســ
البدائية التي تصوّر برأيه الكوارث 
والـــنـــزاعـــات الــــــواردة فـــي الأســاطــيــر 
مـــن خــــال الــجــســد ومـــــواد مختلفة 
ه دامياً يغلب عليه 

ّ
أخــرى. يظهر فن

بـــح والــقــتــل والمـــــوت. فهو 
ّ
طــابــع الـــذ

 الكلام على خشبة المسرح 
ّ
يعتبر أن

بــطــريــقــة مكثفة  لــلــتــعــبــيــر  يــكــفــي  لا 
العاطفية.  عن الانفعالات والحالات 
لذلك يجب الاســتــزادة بمواد أخرى 
ــيـــذ، وأيـــضـــا  ــبـ ــنـ ــم والـ ــحـ ــلـ ــدم والـ ــالــ كــ
الحليب والخل، والصراخ والضجة 
المــواد كفيلة بتحرير  العالية... هذه 
الــحــواس. فــي أســلــوبــه، يــرى نيتش 
ــع بـــســـلـــبـــيّـــاتـــه، بــإيــجــابــيّــاتــه  ــ ــواقـ ــ الـ
وسوداويته، ليتبلور الفن من خلال 
ذلــــك بــشــمــولــيّــة مــســرحــيّــة درامـــيـــة 

عُنفية صادمة. 

في فن السينما

بالإضافة إلى فن التصوير والرسم 
نــال فن السينما  والنحت والمــســرح، 
أيضاً نصيبه في الالتفات إلى الدين 
بطريقة  المسيح  أو يسوع  المسيحي 
تجديفية وهزلية. على سبيل المثال، 
 Das براين«  »حياة  فيلم  يستوقفنا 
سنة  نــتــج 

ُ
أ الـــذي   Leben des Brian

الــفــتــى  حــــيــــاة  ويـــســـتـــعـــرض   1979
 ولادتــــــــه حـــتـــى صــلــبــه، 

ُ
ــن مـــنـــذ ــرايــ بــ

بطريقة هزلية كوميدية. هذا الفيلم 
ـــروج وإيــطــالــيــا 

ّ
ــن مُــنــع عــرضــه فـــي الـ

تجديفاً  يتضمّن  لاعتباره  وإيرلندا 
ــي الـــوقـــت  ــ ــن. أمّــــــــا فـ ــديــ ــلــ ة لــ وإســـــــــــاء
الــحــالــي، فــيُــعــرض الــفــيــلــم منتصف 
ــنــــوات الــــ  لـــيـــل عـــيـــد الـــفـــصـــح عـــلـــى قــ
بــــولادة  الأوّل  المــشــهــد  يـــبـــدأ   .ARD
بمحاذاة  الحظيرة  في  براين  الطفل 
حظيرة أخرى يولد فيها للتو السيّد 
المسيح، ثم نرى الملوك الثلاثة الذين 
ــه  أخـــطـــأوا الــعــنــوان يــبــاركــون ولادتـ
ــا رجــل  بــوجــود الأم ـــــــ ويــلــعــب دورهــ
ــــــ وهـــي تــظــهــر كـــامـــرأة افــتــقــدت لكل  ـ
الجميع بأسلوبٍ  أنوثة تتعامل مع 
إلـــى جنود  الــجــنــس  ـــهـــدي 

ُ
عنيف وت

ــان. بـــرايـــن الـــثـــائـــر الــيــهــودي  ــ ــرومـ ــ الـ
ضــد الـــرومـــان الـــذي يكتشف فــي ما 
ــــه أيــضــا ولـــيـــدُ عــاقــة عــابــرة 

ّ
بــعــد أن

لأمــه مــع جــنــدي رومــانــي، سيصبح 
بــالمــصــادفــة وبــأســلــوب لا يخلو من 
ـــ 33 الحكيم  الــ فـــي عــمــر  الــســخــريــة، 
الـــــذي سيتبعه  الـــلـــه  المـــخـــتـــار وابـــــن 
الــشــعــب، غصباً عن  جــمــع كبير مــن 
إرادتـــــــه ورغـــــم رفـــضـــه ذلـــــك. تنتهي 
قـــصـــة بــــرايــــن بــالــصــلــب مــــع آخـــريـــن 
وهو المشهد الأخير. في هذا المشهد، 
لا نرى أيّ عنصر من عناصر العنف 
الـــوجـــع، بل  الــتــعــذيــب أو  ــالـــدم أو  كـ
على العكس ربما ضحك واستهزاء، 
بـــمـــجـــيء الأصـــــدقـــــاء والأم  يــتــبــلــور 
والـــحـــبـــيـــبـــة وهـــــي شـــريـــكـــة الـــفـــراش 
والــــثــــورة »يـــــــودت« تــبــاعــا لـــوداعـــه، 
مــــن دون مـــحـــاولـــة إنــــقــــاذه بــالــرغــم 
ــدم وجـــــــود أي مــــن الــــحــــرّاس  ــ مــــن عــ
ــان. يــنــتــهــي المـــشـــهـــد الأخـــيـــر  ــ ــرومــ ــ الــ
قين على 

َّ
بأغنية ينشدها جميع المعل

بالصفير  لحنها  يرافقون  الصليب 
من دون أن يدري المشاهد ما ستؤول 

إليه الأمور بعد ذلك. 
الـــذي سيُعرض  الألمــانــي  الفيلم  أمـــا 
قــريــبــا فـــي الــســيــنــمــا الألمـــانـــيـــة وهــو 
يا  دنيئاً  تكون  أن  »يمكنك  بعنوان: 
 ،Gott, du kannst ein Arsh sein »الله
فــهــو يــســتــعــرض حــيــاة فــتــاة شــابّــة 
مأساة  فتعيش  بالسرطان،  تصاب 
ــي الـــوقـــت  ــ اتــــخــــاذ قـــــــرار الــــعــــاج وفــ
نفسه قرار الاستمتاع وحبّ الحياة. 
وإن شــاء أن يــكــون الــعــنــوان صادماً 
ــا وكــــذلــــك المـــضـــمـــون الــــذي  ــ ــارحـ ــ وجـ
ينتقد الإلـــه »المـــعـــدوم الـــرأفـــة« الــذي 
البشر،  أرواح  يختطف  أن  يستطيع 
الآن  لــم يضعوه حتى  ــقــاد 

ّ
الــن  

ّ
أن  

ّ
إل

تــحــت خــانــة الــتــجــديــف. إذ اعــتــبــروا 
العنوان  تعكس شكل  لا  الــروايــة  أن 
ــنـــص هــــو الــتــفــاتــة  ــذا الـ ــ ــادم. هـ ــ ــــصـ الـ
ــوزه  ــ ــــى اخــــتــــاف فـــهـــم الــــديــــن ورمــ إلـ
ــتــــاف الأديـــــــــــان والـــســـيـــاســـات  ــاخــ بــ
الدولية، كذلك يلعب تطور النظريات 
دوراً  الوضعية  والــقــوانــن  العلمية 
مهمّاً في هذا الشأن. هذا الاختلاف 
في مستوى الارتباط أو التحرر من 
الدين، يعبّر عن ردات الفعل الفردية 
أو المجتمعية المختلفة عند أيّ نكسة 

عقائدية.
* باحثة فنية ـــ ألمانيا

»التجديف« في الفنون: إلهام أم إساءة  للرموز الدينية؟ملف
 الهجوم على 

ّ
في السابع من شهر كانون الأول )ديسمبر( عام 2015، تم

مركز المجلة الأسبوعية الساخرة »شارلي إبدو« في باريس، من قِبل مجموعة 

بر 
ُ

 الإسلام، في ما اعت
ّ

سم الكاريكاتوري لنبي
ّ

 فعل على الر
ّ

دين، كرد
ّ

من المتشد

س من رموزهم، 
ّ

كتجديف بالمعتقد وإهانة للمسلمين وإهانة لرمز مقد

 
ّ

ة وأحد أفراد الطاقم البوليسي. إن
ّ
ال المجل

ّ
ى الى مقتل عدد من عم

ّ
ما أد

هذا الحدث الذي أثار اعتراض عدد كبير من الأوروبيين وحمل عدداً كبيراً 

 الفرد في حرية 
ّ

رين عن رفضهم الإرهاب والعنف وتأكيد حق
ّ
للتظاهر معب

ة أخرى قبل أيام معدودات، حين 
ّ

ره العالم مر
ّ

الرأي والتعبير، ما لبث أن تذك

س فرنسي في مدينة باريس، 
ّ

 شيشاني مسلم على قطع رأس مدر
ٌّ

أقدم شاب

لعرضه الكاريكاتور مرة أخرى أمام الطلاب، ضمن إطار النقاش حول حرية الرأي 

عتبر موضوع التجديف من الأمور الحاضرة منذ وجود الأديان، 
ُ

والتعبير.  ي

تختلف الأحكام باختلاف الدين وتطوره التاريخي، تحددها المراجع الدينية 

ة لتنظيم 
ّ

العليا، كالكنيسة أو الفقهاء المسلمين كما تتدخل القوانين الوضعي

هذه الأمور. في هذا البحث، سأستعرض موضوع »التجديف« في الفنون 

اريخ، وكيف تختلف الأحكام في قضاياه، بالتركيز على 
ّ

وتطور أحكامه في الت

 الإسلام 
ّ

ق برأي الإسلام في هذا الموضوع، لأن
ّ

رأي الكنيسة من دون التعم

ى ذلك 
ّ
م تصوير الله وأنبيائه وأئمته ورسمهم. يتجل

ّ
حسم منذ البدء، إذ حر

ظهر 
ُ

على سبيل المثال في عدم اللجوء إلى التزيين داخل المساجد بأيقونات ت

 التخطيط، 
ّ

إطلالتهم ووجوههم والاستعاضة عن ذلك بالفسيفساء وفن

بعكس الكنيسة التي لجأت إلى الرسم كوسيلة للتثقيف الديني

»بول المسيح« 

 )1987(

للأميركي 

انو 
َّ
أندرياس سِر

ه 
ّ
ح أن

ّ
الذي صر

أراد أن يظهر 

المسيح كـ 

»إنسان من لحمٍ 

ودم«
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قصة

ترجمة أحمد محسن غنيم

وصـــل فــتــى خــجــول لــتــوّه إلـــى المــديــنــة. جـــاء بــعــد مــواعــدة فتاته 
الأولــــى وانــتــهــى مــن مــشــاهــدة فيلمه الأول: »الــطــيــب والــشــرس 
حسناً،  ومسدساته.  بــردائــه  إيستوود  كلينت  بطولة  والقبيح« 
آتياً نحوناً،  الحصان  ذلــك  بــدا   حين 

ً
قليلا فزعت  أنني  الحقيقة 

لكن كلاوديا كانت مستمتعة. تماسكت يدانا في الظلام. شعرت 
أنني أفضل من إيستوود حين عانقته الفتاة الشقراء بعدما قتل 
أربعة قطاع طرق ثم كافأته بقبلة. أعلم أن كلاوديا ليست شقراء، 

 عينيها كانتا أشد صفاء من الغروب في أفلام رعاة البقر.
ّ
لكن

خرجنا من دار العرض. اشترينا »كوكا كولا« وشطائر ساخنة 
مــن نــاصــيــة بـــاب الــشــمــس، ثــم أقــلــتــنــا حــافــلــة إلـــى الــبــيــت. كانت 
كلاوديا جارتي. وكــان في حيّنا صالة للملاكمة اسمها »الولد 
الملاكمين.  الحديدي«. تزامن مرورنا بها مع خــروج جماعة من 
 مفتول العضلات ـــ في مضايقتنا. 

ً
بدأ أحدهم ـــ وكان شاباً طويلا

فـــي الــبــدايــة ســخــر مــنــي، ثـــم بـــدأ فـــي مــغــازلــة كـــاوديـــا بكلمات 
قبيحة، وكانت هذه هي الشرارة. في تلك اللحظة، نسيت طولي 
 وستين سنتيمتراً، وأن ذلك الفتى 

ً
الذي لا يتجاوز المتر وأربعة

 لإلقاء الضربات. لم أفكر ســوى في صديقتي والحمرة 
ً
آلــة كــان 

التي اعتلت وجهها. رجعت. وبعينين مغمضتين قفزت فوق ذلك 
العجين الأســـود مــن الــعــضــات. لكمته مــرة بعد أخـــرى. كــان في 
الــفــراغ. فتحت عينيّ: نعم! لقد  ألكم  البداية جــداراً، ثم أصبحت 

الــشــارع بأكمله  إلـــيّ  ــا. نظر  طرحته أرضـ
مــشــدوهــا. ســاعــد عــجــوز كــان خــارجــا من 
الصالة وقتها الشاب لينهض بينما كان 
يسبّه، كما ألقى بالشتائم على الآخرين. 
بعدها اقترب وطلب مني أن أزوره اليوم 
الـــتـــالـــي فــــي الـــصـــالـــة، ودعــــانــــي »بـــطـــل«. 
بالفخر.  ذلــك. شعرت صديقتي  أعجبني 
كــمــحــاربٍ،  أخـــذتُ نفساً ونفخت صـــدري 
لكنني فــي الحقيقة لــم أفــكــر فــي الــذهــاب 
إلــى الصالة، ولــم أعــطِ الأمــر اعتباراً إلى 
 

ّ
أن طلبت مني كــاوديــا وأنـــا أودّعــهــا أل

أنسى أن أحكي لها ما يقوله لي المدرب.
لم أخبرهما بشيء في البيت عن الشجار. 
قرر والداي بعد سنواتٍ طويلة من العمل 
بعيداً عني أن يأتيا بي إلى المدينة. كانت 
يقلقا  أن  لــهــمــا  أرِد  ــم  ولــ جـــديـــدة  فـــرصـــة 
أنــنــي مــجــرد مــشــاغــب. مساء  ا 

ّ
أو أن يظن

اليوم التالي، اقتربت من الصالة. أدخلني العجوز وقدمني إلى 
فتى المشاجرة الــذي اعــتــذر مــن تحت أضــراســه، وقــال لــي إنــه لم 
 .

ّ
يفهم كــيــف استطعت إســقــاطــه. أجــبــتــه أنــهــا كــانــت ضــربــة حــظ

لكن المدرب أكد أنه منذ سنوات لم يرَ يميناً كيميني وأعرب عن 
الملاكمة.  عن  أعلم شيئاً  لا  أنني  له  تدريبي. شرحتُ  في  رغبته 
رغم ذلك، أجابني بأنه قضى حياته بين جدران هذه الصالة ولا 
يشكّ في كوني خامة طيبة. رماني الشاب بنظرة ازدراء وذهب 
أني  لدرجة  النظرة  ني 

ْ
به. ضايقت مقارنة  قزم  بأنني  ليُشعرني 

قبلت التدريب، وبــدأت ذلك المساء. حين حكيت لكلاوديا فرحت 
جداً. قالت إن أبطال الملاكمة يجوبون العالم كله سفراً ويجنون 
أخبرتها  وحــن  الجميع.  ويحترمهم  يشتهرون  طائلة،  أمـــوالًا 
أكثر من هــاوٍ تحت الاختبار، أجابت بأنها على  أكــن  لم  بأنني 
. حضرت التمرينات خــال خمسة 

ً
يقين مــن أنني ســأكــون بــطــا

عشر يوماً. في البداية، اعترضوا في البيت، لكن عمي ويليام أكد 
أن ذلك في مصلحتي، وعلى الرجال أن يعرفوا كيف يدافعون عن 
أنفسهم. وصل به الأمر أن جاء إلى التدريب بعض المرات ليراني، 
 أخــيــراً يــوم مــبــاراتــي الأولــــى. كان 

ّ
ويــقــول: »هـــذا ابــن أخـــي«. حــل

البنية. أحسستُ بنفسي قوياً. كنت  قــويّ  منافسي أقصر، لكنه 
قد بذلت مجهوداً كبيراً. هناك بين المشاهدين كان عمي ويليام 
وكلاوديا: كانت نظرة اليراعة التي تمتلكها تضيء الحلبة أكثر 

من الكشافات الكبيرة. 
الــجــولــة الأولــــى كــانــت مـــدروســـة. شــاهــدت فــي الــتــلــفــاز مــا يفعل 
كيد بامبيلي وشوجار راي ليونارد فيها. لكمني الخصم عدة 
ــدرت كـــاوديـــا صــرخــة  ــ لــكــمــات، لــكــنــنــي تــفــاديــتــهــا بــرشــاقــة. أصـ
 ارتفعت بين أصوات الملاكمين القوية وتجاوزت عبارة 

ً
حماسيّة

المعركة: »هذا ابن أخي«، التي تعرفون من صاحبها.
إصابته  في  نجحت  خصمي،  على  تفوّقت  الثانية،  الجولة  في 
فــي وجــهــه، ومــن أنفه ســال خيط دم رفــيــع. عندها تحرك حركة 
غريبة أربكتني. بينما كنت أحــاول أن أستعيد هدوئي، تلقيت 
ضربة مباشرة في ذقني. رأيت نقاطاً صفراء وأنا أدور ثم وقعت. 
صرخت كلاوديا في فزع. سخر منها بعض الملاكمين بجوارها. 
الخامسة وهاجمت خصمي  الــعــدة  ذلــك، فنهضت عند  أثــارنــي 
قت كلاوديا وردّت 

ّ
حتى طرحته أرضاً ينزف من أنفه وفمه. صف

الــســخــريــة لــجــيــرانــهــا. ســمــعــت عــمــي ويــلــيــام أيــضــا يــقــول إنــنــي 
الأفضل في العالم، وإنني أحمل دمه، وإنني خير أبناء إخوته.

كان كل ذلك جديداً عليّ، وكان يقع من قلبي موقعاً حسناً. لكن 
بمرور الأيام، وتوالي المنافسات، أخذ ينمو داخلي إحساس أن 
 مشغولًا بالخصوم 

ّ
هذا ليس ما كنت أبحث عنه. كان بالي يظل

الذين أوقعهم، وبالفراغ والحقد في أعينهم. طرد المدرب العجوز 
بعضهم ولم يعودوا بعدها إلى الصالة.

كان »الولد الحديدي« مكاناً رطباً، وكانت الحلبة بالية. كل 
ما هناك كــان فقيراً، وكــان الشيء الوحيد الــذي يضفي على 
المـــكـــان لمــســة بــهــجــة تــجــعــلــه يــخــطــف الأنـــظـــار كـــاوديـــا الــتــي 
مــبــاراة. كنا فتية فقراء نحلم بمعدات صوت  تصرخ في كل 
قوية وأحذية جديدة وجينز أصلي. إنني في الحقيقة لم أكن 
مهتماً بالملاكمة. كنت هناك لأن التيّار حملني لا غير، وكان 

تيّاري كلاوديا وعمّي ويليام.
لم أرِد ســوى أن أكــون راعــي غنم مثل كلينت إيستوود في ذلك 
الفيلم الأول الذي رأيناه، وكلاوديا ورائي على حصان في مروجٍ 
شــاســعــة. لكنها لــم تــكــن تــتــحــدث ســـوى عــن المــاكــمــة، والأرقــــام 
القياسية، والأســفــار. كانت تعرف أكثر مني عن الأمــر. والأســوأ 
أننا لم نعد للذهاب إلى السينما بعدها. كنت أصارع وأفوز، لكن 
يكن خصومي يشتمونني  لم  لو  يعنيني.  يكن  لم  برمته  الأمــر 
ويحاولون ضربي، لما كنت لأواجههم بالمثل. ولو فكّرتُ برويّة، 
لوجدت أنني كنت أنتصر باحثاً عن القبلات التي كانت كلاوديا 
تمنحني إياها بعد كل مباراة. أربــع عشرة مباراة، أربــع عشرة 

قبلة. لم تكن الأخيرة نقرة حمامة، بل مبتلة وعنيفة بحلاوة.
جـــاءت المــبــاراة الخامسة عــشــرة. كــان خصمي ذلــك الفتى الــذي 
تشاجرت معه ذلك المساء الأول، الفتى الذي غيّر مسار حياتي. 
الآن سنتواجه في الحلبة. لم يكن هو الآخر قد خسر أي مباراة 
)باستثناء تلك المشاجرة غير الرسمية(. من يفوز، سيشارك في 
بطولة محلية في مدينة بعيدة، مكان تحيطه الجبال ولا ينقطع 

فيه المطر. كان اسم تلك المدينة يبدو آتياً من الخيال.
بـــدت كـــاوديـــا أكــثــر حــمــاســة مــنــي. ارتــــدت أفــضــل مــا لــديــهــا من 
مــابــس، وقــبــل المـــبـــاراة، كــانــت الــنــظــرات تتركز عليها. لــم ينظر 
أحــد إلــى حيث كنا نتجهز: كــانــت هــي تلمع أكــثــر مــن أي حــزام 
دولـــي بينما كنت أنــا شـــارداً بعض الــشــيء. بــدا خصمي جــاداً 
زناً، ولم تصدر عنه أي حركة تهديد. دخلنا إلى مركز الحلبة 

ّ
ومت

وبـــدأنـــا. حــتــى الــجــولــة الــرابــعــة، كـــان كل 
ألمــح بطرف عيني  شــيء متساوياً. كنت 
عــمــي ويــلــيــام وصــديــقــتــي الــلــذيــن كــانــا 
إلى  ويــشــيــران  المشاهدين  مــع  يتحدثان 
وبــدت  ني، 

ّ
يلف بــحــزن  أحسست  الحلبة. 

لي مدينة الأضواء بعيدة كأنها شبح. لم 
أرِد الذهاب إلى أماكن بــاردة، كنت أريد 
الذهاب إلى الغرب حيث رعاة البقر، على 

حصان بين الثيران.
ــبــــدي،  ــة فـــــي كــ ــربــ ــــى مـــنـــافـــســـي بــــضــ ــقـ ــ ألـ
فتفاديتها، لكنه في لحظة انقلب كحيّة 
ــبـــرق،  ولـــكـــمـــنـــي فــــي وجــــهــــي. ســـقـــطـــت كـ
الــوعــي. الضربة، بــدلًا من  لــم أفقد  لكني 
أن تنيّمني، جعلتني أرى الأشياء بحدّة 
غــريــبــة. هـــنـــاك، راكـــعـــا، اســتــطــعــت رؤيـــة 
خصمي في إحدى زوايا الحلبة، وعمي 
وكلاوديا صامتين ومتأهبين، وأصدقاء 
خصمي يــعــدّون مع الحكم: واحــد، اثــنــان، ثــاثــة...! كــان بوسعي 
النهوض، لكني شعرت بنفسي تائهاً في تلك الحلبة، أرى الأفلام 
أيامها، وكيف كانت كلاوديا لا تتحدث ســوى عن  انتهت  التي 
مستقبل من الكؤوس والأحزمة الذهبية وإعلانات التلفاز، ولم 
تبدُ منتبهة إلى أنني كنت هنا، في الحاضر. أنني لم أكن أريد 
قبلات مقابل فوز مباراة، لم أكن أريد قبلات مقابل خوض شجار.

سقط الفتى بسهولة ذلك 
ُ
أربعة، خمسة، ستة... كنت أستطيع أن أ

المساء، وأظن أنني لو نهضت وقتها لحافظت على فرصتي في 
الحلبة. رأيــت عمي ويليام  الفوز، لكن لا. كنت هناك، على لباد 
يخفض رأسه، ورأيتها تصمت. وصل الحكم إلى العشرة. لم يأتِ 
أحد ليقول لي أي شيء، ليس سوى خصمي الذي اقترب وسألني 
كيف كنت أشعر. بخير. سألني لماذا لم أنهض. أجبته: هذا الأمر 
ليس أمري. حاول المدرب أن يشدّ من أزري، لكني أخبرته أنني لن 
أعود. قال إنه كان يعرف، وإنه ما زال يراني اكتشافاً عظيماً، لكن 

كان ينقصني الشيء الأساسي 
- وما هو الشيء الأساسي؟

-العطش يا فتى، العطش. لا أحد يبحث عن الماء من دون عطش.
لم أفهم، ولم أكن مهتماً. لم أرِد سوى الخروج من هناك، والبحث 
عــن كـــاوديـــا، أن أقــــول لــهــا إنــنــي ظــلــلــت عــلــى أرض الــحــلــبــة من 
أجــلــهــا، إنــنــي لــم أكــن أريـــد الــذهــاب إلــى تلك المــديــنــة الــبــعــيــدة. لا 
أريد أن أكون مشهوراً، أريد الذهاب لمشاهدة الأفلام، والمشي في 
الشوارع معها والذهاب إلى الحديقة لأقبلها هي وحدها. لكنني 
لم أجدها في الصالة، ولا في حديقة الحي. قالوا لي في بيتها 
إنها غير موجودة. وتلك الليلة كذلك لم أكن قريباً لأحــد. بدأت 
ي، ومع الوقت قررت ألا أستمر في 

ّ
بي والتهرّب من

ّ
هي في تجن

البحث عنها. وهكذا كرستُ نفسي لأكون راعي بقر وحيداً، من 
دون شقراء كشقراء كلينت إيستوود. أعتقد أنه كان لديها ذلك 
العطش الذي كان المدرب العجوز يتحدث عنه، وبما أنني لم أكن 

ماء، لم تكن من جدوى في رفقتي.
ـــ حــن رأيــت كــاوديــا بعد شهور في  ـــ ليس كثيراً  لــم أستغرب 
شارع بصحبة خصمي. كان هو قد فاز باللقب المحليّ. حيّاني 

بودّ وقال:
-ربحتني مرة وربحتك مرتين.

-صحيح، لكن الجرس لم يدق بعد.
ابتسم كلانا. نظرت هي إلــى ناحية أخــرى، إن كنت أعــرفــك، فلا 
أتذكر. وحرّك النسيم تنورتنها. ابتعدت عنهما. بدت مجمّعات 
البيوت والمباني المربعة كمكعبات سكر كبيرة ومتسخة: وكانت 
الطيور تخرج من بعض الأسطح. لم أكن أشعر بسوء، أو بذلك 
السوء الذي يفترض أن أشعر به. أسعدتني فكرة أن المساء كان 

يقترب، ولم يزل هناك الكثير من الأفلام لأشاهدها.

* John Jairo Junieles جون خايرو خونييليس )1970(، شاعر وقاصّ 
ـــي وصــحــافــي كــولــومــبــي. نــشــأ فــي مــديــنــة كــارتــاخــيــنــا فــي شمال  ــ وروائ
للشعر«  الوطنية  »الجائزة  بـ  آخرها  فــاز  دواويـــن،  أربعة  نشر  كولومبيا. 
في مدينة بوغوتا. كما نشر ثلاث مجموعات قصصية وروايتين. يدرّس 

الصحافة والكتابة الإبداعية في الجامعة الوطنية في بوغوتا.

*
جون خايرو خونييليس 

ترجمات

1. سيرةٍ ذاتية

ــــول )ســبــتــمــبــر(  ــلـ ــ ولِــــــــــدتُ يــــــوم 26 أيـ
والـــــــــدي:  ــــو.  ــكـ ــ ــــوسـ مـ ــي  ــ فــ  1892 عـــــــام 
تسفيتايف،  فــاديــمــيــروفِــتــش  إيــفــان 
بروفيسور في جامعة موسكو، أسس 
الــازمــة لمتحف الفنون  المــــوادّ  وجــمــع 
الفنون  متحف  الآن  )يسمّى  الجميلة 
 .

ّ
فــذ فيلولوجيا  وعـــالِـــمُ  التشكيلية(، 

ماين،  إلِكساندْروفنا  مــاريّــا  والــدتــي: 
ــقـــى، تــحــبّ  ــيـ ــالمـــوسـ  بـ

ٌ
عــــازفــــة مــــولــــعــــة

عي 
َ
ول أيــضــا.  وتكتبه  بشغفٍ  الشعر 

ــي، وشــغــفــي  ــ ــ ـ ــه عــــن أمِّ ــ
ُ
ــذت بــالــشــعــر أخــ

والــديَّ  عــن  أخــذتــه  والطبيعة  بالعمل 
كليهما.

ها: الألمانية 
ُ
مت

ّ
اللغات الأولى التي تعل

والروسية، ثم الفرنسية قبل السابعة 
 
ِّ
مــن عــمــري. أكــثــرُ مــا أحببت منذ سن
 الخامسة: 

ِّ
الرابعة: القراءة، ومنذ سن

قبل  ه 
ُ
أحببت ه، 

ُ
أحببت مــا   

ُّ
كــل الكتابة. 

السابعة من عمري، ومــا أحببت بعد 
ذلك أيَّ شيء. أقول، وأنا في السابعة 
ر لي  دِّ

ُ
 ما ق

َّ
والأربعين من عمري، إن كل

 السابعة، 
ِّ
ه قبل سن

ُ
أن أعرفه، قد عرَفت

وعلى مدى السنوات الأربعين التالية، 
كنت أعمل على وعيه وإدراكه.

ــــي هـــي عــنــصــر الــطــبــيــعــة الــغــنــائــيّ  ـ أمِّ
ــا الــبــنــت الــكــبــرى عــنــد أمّـــي،  نــفــسُــه. أنـ
إنها  المــحــبــوبــة.  ابنتها  لــســت  ــي 

ّ
ولــكــن

ــبّ ابــنــتــهــا  ـــهـــا تـــحـ
ّ
ــــي، ولـــكـــن تــفــتــخــر بـ

الصغر نقصُ  صني منذ 
ِّ
الثانية. ينغ

الــحــب. مَــدْرســتــي الأولـــى هــي المدرسة 
تلميذة  أصــغــر  كنت  الــتــي  الموسيقية 
كــــمِــــل الـــســـادســـة مــن 

ُ
فـــيـــهـــا، قـــبـــل أن أ

عـــمـــري. ثـــم المـــدرســـة )الــلــيــســيــه( الــتــي 
ــــى الــــصــــف الــتــحــضــيــري  انـــتـــســـبـــت إلــ
 1902، أســافــر مــع أمّــي 

َ
فــيــهــا. خــريــف

المريضة إلى الريفييرا الإيطالية، بلدة 
Nervi الــقــريــبــة مــن جــنــوا، حــيــث أبــدأ 
مــعــرفــتــي الأولـــــى بــالــثــوريــن الــــروس 
وبمفهوم الثورة. أكتب أشعاراً ثورية 
ألتحق   1902 ربيعَ  في جنيف.  نشر 

ُ
ت

لـــوزان،  فــي  داخلية  فرنسية  بمدرسة 
حيث أبقى سنة ونصف السنة. أكتب 
أرافــق   1904 

َ
فرنسية. صــيــف أشــعــاراً 

أمّـــــي إلــــى شــفــارتــســفــالــد فـــي ألمــانــيــا، 
حــيــث ألــتــحــق فـــي الــخــريــف بــمــدرســة 
داخــلــيــة فــي فــرايــبــورغ. أكــتــب أشــعــاراً 
الزمن  ذلك  في  ل 

ّ
المفض كِتابي  ألمانية. 

فه ف. هاوف. 
ّ
هو »ليختِنشتاين« لمؤل

صيف 1906 أعود مع أمّي إلى روسيا. 
وقــبــل الـــوصـــول إلـــى مــوســكــو، تموت 
أمّي في البيت الريفي »بيسوتشنايا«، 

بالقرب من مدينة تاروسي.
خريف 1906 ألتحق بمدرسة داخلية 
في موسكو. أكتب أشعاراً ثورية. بعد 
هذه المدرسة، ألتحق بمدرسة داخلية 
ــــرى، ثـــم أنــهــي الــســنــتــن الــســادســة  أخـ

ه
َ
قلبيَ الأبديَّ وخدمت

الملِكَ وحدَه!
قلبي وصورتي في المرآة... ـ

ه... كم أحبُّ

مت،
ّ
ا كنتُ تكل

َ
طبعاً... ـ ل

ولكنتُ خفضتُ نظري...
ولكنتَ صمتَّ بحزنٍ ولطفٍ شديدين

وأنا أعانق شجرة سروٍ نحيلة.

ا صمتنا كِلانا، أليس كذلك؟
ّ
لكن

 ضوء
ُ

ونحن ننظر كيف يشتعل أول
في مكان ٍ ما عند أقدامنا،

في كوخٍ جبليّ لطيفٍ صغير.
 

الأحــــــــزان  أســــــــوأ  بـــــن  المــــســــافــــة  ولأن 
واللعبِ

 ـ لا أكثر! 
ٌ
خطوة

ا انفجرنا بالضحك وركضنا
َّ
كُن

 الجبل.
ُ
يداً بيدٍ نهبط

1913
 

ــر  دفــات مـــن  مــقــتــطــفــات   .4

ويوميات

بين  ــرونـــي  ــيّـ خـ لـــو   .1936 شـــبـــاط   16
دفــاتــر  أرى   

ّ
أبــــداً، وأل أرى روســيــا   

ّ
أل

الدفتر الذي  ه هذا 
ُّ
قل

ّ
)أ داتي أبداً  مسوَّ

ــــرة  ـــ »أسـ ــمّ صـــيـــاغـــات مـــتـــنـــوّعـــة لــ يـــضـ
ــا تلكّأت، وفــوراً. وواضــح 

َ
القيصر«( ل

تستغني  أن  روســيــا  تستطيع  مــــاذا. 
ـــي، أمّـــــا دفــــاتــــري: لا. أســتــطــيــع أن 

ّ
ــن عـ

أمّــا أن أستغني  أستغني عن روسيا، 
عن دفاتري: لا. ليس إطلاقاً من أجل: 
العَيش والكتابة، بل من أجل العَيش ـ 
 

َّ
 كل

ّ
الكتابة، و: الكتابة ـ العيش. أي أن

ق بــل ويــعــاش فــي الدفتر 
ّ
شــيء يتحق

فقط. أمّا في الحياة، فماذا؟ في الحياة 
البيت،  ترتيب  المنزلية:  الحياة  هناك 
الــغــســل، إشــعــال المـــدفـــأة، الــعــنــايــة. في 

الحياة: خدمة وغياب.

ـــن. 
ُ
رْغ

ُ
أ  القلب 

ُ
ــبــالــة

َ
1917. عــن الــحــبّ: ن

 من 
ُ

ل احتراسٌ لا يضعف. دائماً هو أوَّ
 ناقوسَ الخطر. أستطيع أن أقول: 

ّ
يدق

القلب،  ـــات 
ّ
دق فــيَّ  الــحــبّ يستدعي  إن 

اتُ القلب تستدعي الحبّ.
ّ
ودق

■ ■ ■
ن أكثرُ ممّا هو عضو. 

ُ
رْغ

ُ
القلب أ

■ ■ ■
الــقــلــب يــكــون مــقــيــاســا لأيِّ شــــيء، ولا 

. يكون مقياساً دقيقاً للحُبِّ
■ ■ ■

 مرّة، حين أعرف أن شخصاً يحبّني 
َّ

كل
ي 

ّ
ولكن أتــعــجّــب،  يحبّني  لا  أتــعــجّــب، 

أكثر ما أتعجّب حين لا يبالي بي.
■ ■ ■

ــافـــة  نــــظــــرة الــــحــــب الأولــــــــــى هـــــي المـــسـ
 الإلهيّ 

ّ
الأقصر بين نقطتين. ذلك الخط

المستقيم الذي لا ثانيَ له.
■ ■ ■

في مشاعري، كما في مشاعر الأطفال، 
لا يوجد درجات.

■ ■ ■
قــصــة. ـ حــن كــنــت فــي الــثــامــنــة عشر 
مــن عــمــري أحبّني مــصــرِفــيّ يــهــوديّ 
حــبّــا جــنــونــيّــا. كــنــتُ مــتــزوّجــة وكــان 
ابٌ 

ّ
جــا. كــان سميناً، ولكنه جــذ مــتــزوِّ

 وحـــيـــدَيـــن أبـــــداً إلا 
َ

لــلــغــايــة. لـــم نـــبـــق
نادراً جدّاً، ولكنه في تلك الحالة كان 
يقول لي كلمة واحدة فقط: »عيشي! 
أبـــداً. وذات  ل يــدي  عيشي!«. ولــم يقبِّ
مرّة أقام سهرة، من أجلي شخصيّاً، 
دعـــــا إلـــيـــهـــا راقــــصِــــن رائـــــعِـــــن، فــقــد 
كــنــت حينها مــغــرمــة بــحــبّ الــرقــص! 
ــا هــو فــلــم يــكــن يستطيع الــرقــص،  أمّـ
لأنــه شديد السمنة. وكــان عــادة، في 
سهرات من هذا النوع، يلعب الورق. 
ــذه الـــســـهـــرة لــــم يـــلـــعـــب. )عــمــر  ــ فــــي هـ
ثة ستّ وثلاثون سنة، فاتنة( المتحدِّ

■ ■ ■
ن مشاعر. 

ُ
واز

َ
قصّة بعض اللقاءات. ت

حكاية طالب في الكلية العسكرية: ... 

3. لقاء مع بوشكِن

 أصعدُ طريقاً بيضاء،
 الانحدار.

َ
، شديدة

ً
انة

ّ
غبراءَ، رن

تعب رِجلاي الخفيفتانِ
َ
لا ت

من العلوِّ فوق الأعالي.

 آيــــــو- داغ 
ُ

ــرُ جـــبـــل ــهْــ ــاري ظــ عـــلـــى يــــســ
العالي،

ة زرقاء. تحيط به هوَّ
أتذكّر ساحر هذه الأماكن

عر.
َّ

المخوتمَ الش

على الطريق وفي الكهف
أرى يده السمراء قرب جبينه...

 عربة من زجاج
َ

مثل
تقرقع على المنعطف... ـ

رائحة دُخانٍ ـ من عهد الطفولة ـ
 ما...

َ
أو قبائل

 القِرم الذي كان 
ُ
فتنة

في أيامِ بوشكِن الغالية.

ــكِــن! ـ كــنــتَ ســتــعــرف مــن الكلمة 
ْ

بــوش
الأولى

مَن ذا الذي في الطريق إليك!
كنتَ أشرقتَ، وما عرضتَ عليَّ

 ذراعَك ونمضي إلى الجبل...
َ
أن أتأبّط

كنتُ قلتُ لك وأنا أمشي،
غيرَ مستندةٍ إلى ذراعك السمراء،

مَ
ْ
بأيِّ عمقٍ أزدري العِل

وأرفض الزعيم،

والــســابــعــة فــي مــدرســة عــاديــة ثالثة. 
مضي الصيف في الــخــارج، مــرة في 

ُ
ن

ــرة فـــي دريــــــــزدِن. تنعقد  ــ بــــاريــــس، ومـ
ــيــس 

ِّ
صـــداقـــة بــيــنــي وبــــن الـــشـــاعـــر إل

 ،1910  
َ
ســنــة نيليندِر.  والفيلولوجي 

الثانوية، أنشرُ  وأنا بعدُ في المدرسة 
ــبــوم 

ْ
ل
َ
»أ الأولــــى  الــشــعــريــة  مجموعتي 

ـ تتضمّن قــصــائــدي فــي سن  المــســاء« 
الــشــاعــر  إلـــى   

ُ
ف ـ وأتـــعـــرَّ 15 و16 و17 

مــكــســيــمــيــلــيــان فـــولـــوشِـــن الـــــذي كتب 
ي أوّل مقالة كبيرة )إن لم أخطئ(. 

ّ
عن

لــزيــارتــه  أســـافـــر  وفــــي صــيــف 1911، 
ـ  الــقِــرْم.  في كوكتِبِل )فــي شبه جزيرة 
ن.ن.(، وهــنــاك أتــعــرّف إلــى زوجــي في 
المــســتــقــبــل، ســيــرغــي إفـــــــرون، وعــمــره 
وقــتــئــذ 17 عــامــا، ومــنــذ ذلـــك الــيــوم لا 
نــتــزوّج. سنة  ننفصل. فــي عــام 1912 
الــشــعــريــة  مــجــمــوعــتــي  تـــصـــدر   1912
وتولد  الــســحــري«،  »المصباح  الثانية 
ابنتي الأولى أريادْنا. عام 1913 وفاة 

والدي...
ف عن 

ّ
منذ 1912 وحتى 1922 لا أتوق

ي لا أنشر كتباً. لا أنشر 
ّ
الكتابة، ولكن

في الصحافة الدورية إلا بضع مرّات 
في مجلة »سيفِرنيّي زابيسكي«. منذ 
الـــثـــورة وحــتــى عـــام 1922 أعــيــش في 
تـــمـــوت في  ــام 1920،  فـــي عــ مـــوســـكـــو. 
إيرينا وعمرها  الثانية  ابنتي  المــأوى 
إلى  ثلاث سنوات. سنة 1922، أسافر 
ــارج حــيــث أبــقــى 17 عـــامـــا، منها  الـــخـ
ثلاثة أعوام ونصف العام في تشيكيا، 
و14 عاماً في فرنسا. عام 1939 أعود 
ــتـــي لألــتــحــق  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحــ ــ إلــــــى الاتــ
)ولِــد  ابني غيورغي  وأمــنــحَ  بأسرتي 

سنة 1925( وطناً.
ــاب: ســلــمــى لاغِــــرْلِــــف،  ـ

ّ
ــت ــكـ ــن الـ حــــــبُّ مـ

ُ
أ

دْسِت، ماري بيب.
ْ
زيغريد أون

كتبي  تــصــدر  مــنــذ 1922 حــتــى 1928 
التالية: عن »دار غوسيزدات« ـ »الفتاة 
القيصر«، »فراسخ« 1916، ومجموعة 
»فــــراســــخ«؛ فـــي بـــرلـــن عـــن دور نــشــرٍ 
الــقــيــصــر«،  »الــفــتــاة  ملحمة  ـ  مختلفة 
ــراق«،  ــ ــفـ ــ والمـــجـــمـــوعـــات الــشــعــريــة )»الـ
»قـــــصـــــائـــــد إلــــــــى بـــــــلـــــــوك«، »المــــهــــنــــة« 
لــم تستوعب كثيراً  الــتــي  و»الــــــروح«( 
مما كتبته بين 1922 و1928. في براغ، 
»الشجاع«؛  ملحمة  أنشر   ،1924 سنة 
بــاريــس، عــام 1928، مجموعتي  وفــي 
ليس عندي  روســيــا«.  »بعد  الشعرية 
الدورية  كتبٌ أخــرى. تنشر الصحافة 
ــيّــــات غــنــائــيــة  ــي الــــــخــــــارج: مــــســــرحــ ــ فـ
lyriques كنت قد كتبتها في موسكو: 
»القدَر«، »مغامرة«، »نهاية كازانوفا«، 
»العاصفة الثلجية«. الملاحم الشعرية: 
النهاية«،  »ملحمة  الــجــبــل«،  »ملحمة 
ــــم«، »مـــــن الــــبــــحــــر«، »مـــحـــاولـــة 

َّ
»الــــســــل

غــرفــة«، »ملحمة الــهــواء«، جـــزءان من 
ثــاثــيــة »ثــيــســيــوس«: ج1 »أريـــادنـــا«، 
»الــثــور  الــســنــة«،  ج2 »فـــيـــدرا«، »رأس 
الأحـــــــــمـــــــــر«، مــــلــــحــــمــــة »ســــيــــبــــيــــريــــا«. 
 »Le Gars« الفرنسية:  إلــى  ترجماتي 
)ترجمتُ ملحمة »الجدع« وفقاً للبحر 
ــع لـــوحـــات  ــ ــــي الأصـــــــــل( مـ ــعــــري فـ الــــشــ
عــدداً  ترجمتي  غــونــتــشــاروفــا،  نتاليا 
ــد بـــــوشـــــكِـــــن، تـــرجـــمـــاتـــي  ــائــ ــن قــــصــ ــ مــ
الأغــانــي الــثــوريــة الــروســيــة والألمانية 
والسوفيتية أيضاً. وبعد عودتي إلى 
مــوســكــو، تــرجــمــت عــــدداً مـــن قــصــائــد 
ــنــشــر لي 

ُ
لــيــرمــونــتــوف. بــعــد ذلـــك لــم ت

ترجمات أخرى.
الـــنـــثـــر: »بـــطـــل الـــعـــمـــل« )لـــقـــاء مـــع ف. 
بـــريـــوســـوف(، »مـــا هــو حـــيٌّ عــن حــيّ« 
فـــــولـــــوشِـــــن(، »نـــتـــالـــيـــا  )لـــــقـــــاء مـــــع م. 
غونتشاروفا« )حياة وإبداع(، روايات 
ــيــــت عــنــد  ــن الــــطــــفــــولــــة: »بــ ــ قـــصـــيـــرة مـ
ـــي والمــوســيــقــى«،  بيمِن الــعــجــوز«، »أمِّ
»الشيطان«... مقالات: »الفن في ضوء 
الـــضـــمـــيـــر«، »مـــلـــك الـــغـــابـــة«، قــصــص: 
»الـــســـيـــاط«، »افــتــتــاح مــتــحــف«، »بــرج 
الــلــبــاب«، »عــريــس«، »الصيني«،  فــي 
مـــي« وأشــيــاء كثيرة أخــرى. 

ّ
»حــكــايــة أ

ــهــا مــســتــمــدّة من 
ّ
كــتــابــاتــي الــنــثــريــة كــل

دندِن«.
ُ
»أعترف لها بالحب، وطبعاً، أ

■ ■ ■
كم من قبلات الأمّهات تتساقط على 
رؤوسِ مَـــن لــيــســوا أطـــفـــالًا، وكـــم من 
 أمّهاتٍ تتساقط على 

َ
قبلاتِ مَن لسن
رؤوس الأطفال!

■ ■ ■
ــر بــي نشيد 

ِّ
عــن نشيد الأنــشــاد: يــؤث

 الــفــيــل: تــأثــيــراً مرعباً 
َ

الأنـــشـــاد، مــثــل
ومضحكاً.

■ ■ ■
عِنبُها  بــادٍ  كُتِب في  الأنشاد  نشيدُ 

بحجم الِمحدلة.
■ ■ ■

مُ النبات والحيوان 
َ
نشيد الأنشاد عال

في خمسةِ أجزاء هو الأرض مجتمعة 
ها في امرأة واحدة/ وحيدة. )بما 

ُّ
كل

شفة(.
َ
في ذلك أميركا غيرِ المكت

■ ■ ■
 

ُ
ــا فـــي نــشــيــد الأنــــشــــاد قـــول  مـ

ُ
ــل أفـــضـ

س  أخـــمـــاتـــوفـــا: »وفـــــي الـــكـــتـــاب المـــقـــدَّ
 عــلــى 

ٌ
ــة ــراء/  عــــامــ ــ ــمـ ــ  حَـــــــورٍ حـ

ُ
ورقـــــــة

نشيد الأنشاد«.
■ ■ ■

ي 
ّ
شرَبَك من رُبعيّة، لكن

َ
كان يجب أن أ

 قطرة، فأسعُل. 
ً
أشربك قطرة

■ ■ ■
 حبّ، لن أغرق يوماً 

َ
1918. لستُ بطلة

بحبيب. أغرق دائماً في الحبّ.
■ ■ ■

ها إلى ثلاث مراحل: 
ُّ
تنقسم الحياة كل

وذكــرى  الــحــب،   
ُ

فعل بالحب،  التنبّؤ 
الحبّ. أنا: ـ على أن يمتدّ وسطيّاً من 

5 سنوات إلى 75، نعم؟
■ ■ ■

1919. 14 آذار. إنني، بالطبع، سأنهي 
 رغبتي 

ّ
حــيــاتــي بــالانــتــحــار، لأن كـــل

ــالمــــوت. وهـــــذا أشـــدُّ   بــ
ٌ
بـــالـــحـــبّ رغـــبـــة

تعقيداً بكثير من »أريد« و»لا أريد«. 
وربّما سأموت ليس لأن الحال سيّئة 

دة هناك«. هنا، وإنما لأنها »جيِّ
■ ■ ■

 حــــــــارّة، لـــيـــس لـــهـــا أي 
ٌ
ــة ــومــ ــبّـــي أمــ حـ

علاقة بالأطفال. 

عتا وداع
ْ

5. شم

ب الكبار، 
ّ
في الحياة كنت دائماً أتجن

ــم مــثــلــمــا يـــحـــيـــط كــوكــب  ــهـ ــيــــط بـ أحــ
بــكــوكــب. لمـــاذا أضــيــف إلـــى همومهم 
 حــبــي 

َ
الـــحـــيـــاتـــيـــة والــــروحــــيــــة جــــبــــل

ــل الــحــب،  ــم يــكــن مـــن أجــ ــا؟ إن لـ أيـــضـ
اللقاء؟ إن كان من سبب آخر  فلماذا 
فــهــنــاك الـــكـــتـــب. وإن لـــم يــكــن الــحــب 
ــذه الــكــلــمــة بــكــل  ــ ، أســتــعــمــل هـ

ً
ــبــــا جــ

ذاك... صــيــانــة  حــــبٍّ  فـــــأيُّ  ــا،  ــادهـ ــعـ أبـ
النفس؟ ممّا من أجله جئتُ إلى هذا 
، فــفــي قـــامـــوســـي دائــمــا 

ّ
ــا ــ الـــعـــالـــم؟ كـ

»يُصان« الآخر.
■ ■ ■

قبلة مــن لا يــحــب تــقــول أكــثــر بكثير، 
 بكثير. القبلة 

ّ
وقبلة من يحب تقول أقل

بحدِّ ذاتها ليست كافية. إنها الشرب 
لكي نشرب من جديد. قبلة الحب ماء 
بــحــرٍ وقـــت الــعــطــش )مـــاء بــحــرٍ أو دمٌ 
ــمــت ســفــيــنــتــهــم!(. إن 

ّ
يــطــيــب لمــن تــحــط

كان هذا قد قيل من قبل فإني أكــرره، 
لأن الشيء الأهم ليس أن تقول جديداً 
بل أن تجد الكلمة الوحيدة الصائبة. 
 .

ً
أصــــا عــطــشــي  أروي   

ّ
أل ـــل 

ِّ
أفـــض ــا  أنــ

إليكم أيضاً شــيء آخــر لــم يكتب عنه 
أحد من قبل، رغم أنه واضح للعيان: 
قبلة الــحــب طــريــق ســيّــئ يفضي إلى 
وليس  الحبيب،  من  القبلة  النسيان. 
إلى الحبيب. يبدأون من قبلة الروح، 
ين، وينتهون 

َ
يمضون إلى قبلة الشفت

إلى قبلة القبلة. إلى الدمار.

)*( مــقــتــطــفــات مـــن كـــتـــاب صــــدر حــديــثــا، 
حياةٍ  بعضُ  تسفيتايفا:  »مارينا  بعنوان: 
وشِعر«، منتخبات شعرية ونثرية ويوميات 
وشـــهـــادات لــهــا وعــنــهــا، تــجــمــيــع وتــرجــمــة: 

نوفل نيوف، دار التكوين، دمشق.

كم أحبُّ الأسماءَ والرايات،
عرَ والأصوات،

َّ
الش

 القديمة، ـ
َ

 والعروش
َ
الخمورَ القديمة

ه! ـ 
ُ
 كلبٍ أصادف

َّ
وكل

ــاتٍ عــلــى  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــردَّ بــــأنــــصــــاف ابـ
الأسئلة،

والملوكَ الشباب...
فافة التبغ

ُ
كم أحبّ شعلة ل

في دروب الغابة المخملية،

 قرْعِ الطبول،
َ
مى ورنين الدُّ

،
َ
ة

ّ
الذهبَ والفض

والأسماءَ الفريدة: مارينا،
 الـ بوليرو، 

َ
بايرُن ورقصة

العطر  قــنــانــي  الــلــعــب،   
َ

الــتــمــائــمَ، ورق
 والشموع،

َ
الصغيرة

ل ومعاطفِ الفِراء، حَّ  الرُّ
َ
ُرائحة

ما تقوله الشفاهُ الفاتنة
من كلامٍ كاذبٍ يَدخل الروح.

 أبداً، وإلى الأبد،
ّ

ين: كل
َ
ين العبارت

َ
هات

فه العَجلة...
ِّ
أخدوداً تخل

اء،
َ
الأيدي السمراءَ والأنهارَ الزرق

ـ آهٍ، ومريولاك!

 الآمِر ـ
َ

قرْعَ الطبول ـ معطف
 القصور وعرباتِ الخيل،

َ
نوافذ

ج، الشجرَ في فم الموقد المتوهِّ
ررَ المتطايرَ نجوماً حمراء...

ّ
والش

 

سيرتي الذاتية. 
 1940 )يــــــنــــــايــــــر(  ــي  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال كـــــــانـــــــون 

غوليتصينو

2. إلى مسافرة لا تفارقني

تقفين في الباب مع حقيبة السفر.
لحزن في وجهك!

َ
يا ل

لو تريدين، قبل فوات الأوان، سنقرأ 
الشعر معاً آخِرَ مرة. 

ليكُن أن صوتنا المشترَك يردّد
كلاماً عامّاً حتى الآن،

رعَين
َ
 ف

َّ
 القلب انشق

ّ
لكن

 اثنين. 
َّ

وطريقنا المشترك انشق
 

قبل فوات الأوان، احني رأسكِ
فوق البيانو، كما في قديم الأيام. 

 وداعنا الأخير 
ِّ
غن

ُ
ن

ْ
ول

بابتسامات وأحزان ثنائية.

آن الأوان! صناديق الكرتون مربوطة،
واللحاف مشدودٌ بالحزام من زمان...

ان
ّ
فليحفظِ اللهُ صوتكِ الرن

 عشرَ عاماً.
َ
ة

ّ
ك الحكيمَ ذا الست

َ
وعقل

ـــهـــا فــي 
ّ
ــاوات كـــل ــمــ ــســ حــــن تـــتـــجـــمّـــد الــ

النجوم
فوق الغابات والحقول،

ستسرع اثنتان لا تفترقان صوب 
ناسٍ مختلفين في قطارات مختلفة. 

ُ
أ

1911

)*(

اً 
ّ

د كلاماً عام
ّ

ك يرد
َ

مارينا تسفيتايفا: صوتنا المشتر
تندرج مارينا تسفيتايفا في عِداد الكوكبة 

« الروسي: 
ِّ

الألمع بين شعراء »العصر الفضي

فاليري بريوسوف، فياتشيسلاف إيفانوف، 

ميخائيل كوزمين، مكسيميليان فولوشِن، 

ألِكساندر بلوك، أندريه بيلي، نيكولاي 

غوميليوف، آنا أخماتوفا، إيغر سيفيريانِن، 

بوريس باسترناك، أوسيب ماندلشتام، سيرغي 

يسينِن، فلاديمير ماياكوفسكي...وآخرين. 

ويغطي »العصر الفضي« )1890 ـ 1930( 

ى وقت قريب 
ّ

 معظمها حت
َّ

مرحلة ظل

 الغموض والتعقيد. وقد جاء 
َ

شديد

مصطلح »العصر الفضي« للإشارة إلى ولادة 

نهضة ثانية، توازياً مع نهضة »العصر 

الذهبي« )الثلث الأول من القرن التاسع عشر( 

في تاريخ الشعر الروسي.

وف
ّ

ترجمة وتقديم نوفل ني
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ل عنف الدولة
ّ

جسيكا تريسكو داردن المساعدات الأميركية تسه فرانشيسكو سافيريو ليوباردي تجربة اليسار الفلسطيني بعين ناقدة

اد الأدب
ّ

فيليبا ك. تشونغ رحلة في عقول نق

الاحتجاج السياسي في السعودية... نظرة من الداخل

سياسة خارجية تأريخ

سوسيولوجيا ثقافية

أنثروبولوجيا

يمكن  المــســاعــدات  تسليح  على  المتلقين 
أن تزيد من طول الحروب وكلفتها.

ــهــا اســتــخــلــصــت ثــاث 
ّ
تــقــول الــكــاتــبــة إن

أن  التي ينبغي  الأدلــة  قائمة على  رؤى 
ــــادة الــتــفــكــيــر فـــي مسألة  تــســاعــد فـــي إعـ
المــســاعــدات الــخــارجــيــة وتــقــتــرح بعض 
ــادئ لــتــنــشــيــط بــرنــامــج المــســاعــدات  ــبـ المـ
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي ومــنــحــه جــوهــراً 

إيجابياً.
المـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــــى  ــلـ ــ عـ ــل  ــ ــهـ ــ ــــسـ الـ مـــــــن   )1
ــة،  ــيــ ــارجــ ــــدات الــــخــ ــاعـ ــ ــــسـ ــالمـ ــ الــــتــــاعــــب بـ
وخــــاصــــة المــــســــاعــــدات الــــغــــذائــــيــــة، ذلـــك 
ــاعـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة  أن المـــسـ
الدولة  بزيادة عنف  ارتبطت باستمرار 
وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب 
الباردة وبعدها. فالمساعدات الخارجية 
عندما  للتحويل  خـــاص  بشكل  عــرضــة 
يمكن استبدالها أو بيعها نقداً بسهولة؛ 
ويمكن الاستيلاء عليها من قبل الدولة 
على  وتوزيعها  المسلحة  الجماعات  أو 

مؤيديها فقط.
المــــســــاعــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة أو  تـــقـــديـــم   )2
الإنسانية يمكن أن يسهم في استخدام 
الـــحـــكـــومـــة لـــقـــمـــع مـــواطـــنـــيـــهـــا وتــمــكــن 
ــقـــوق الإنــــســــان أو إطـــالـــة  انـــتـــهـــاكـــات حـ
ـــا. فــــخــــافــــا لــــاعــــتــــقــــاد الــــســــائــــد،  ــ ــدهـ ــ أمــ
عــنــد تــقــديــم المــســاعــدات الــخــارجــيــة إلــى 
يمكن  سياسياً،  الآمنة  غير  الحكومات 
ــع انــتــهــاكــات حــقــوق  ــواقـ أن تــزيــد فـــي الـ
الإنــســان، وتــدعــم عنف الــدولــة، وتطيل 
ــلـــيـــة. يــتــم ذلــــك مـــن خــال  الــــحــــروب الأهـ

آليتين هما: 
بيئة سياسية  فــي  الــدخــل:  تــأثــيــر  أولًا: 
ــيـــدة، مـــثـــل الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، تـــحـــرّر  ــقـ مـ
المساعدات الخارجية الموارد التي يمكن 
ع عليه أن يكرسها بعد ذلك 

َ
لنظام متناز

تراجع الجبهة الشعبية على أنها نتيجة 
لصياغة سياسة غير فعالة وليس نتيجة 
مــيــكــانــيــكــيــة لأحـــــداث خــارجــيــة مصيرية 
يوضح  الشيوعية.  الأنــظــمــة  هزيمة  مثل 
الكاتب: لأن انتظار تحليل مركز للجبهة 
قــد طــال،  الفلسطيني  الــيــســار  وتــهــمــيــش 
فــــإن هــــدف هــــذا المـــؤلـــف الـــبـــدء بتعويض 
ــأريــــخ الــســيــاســي  ــتــ ــذا الـــقـــصـــور فــــي الــ ــ هــ
الفلسطيني. يعتبر هذا النوع من وجهات 
أكثر  الفلسطينية  السياسة  حــول  النظر 
إلــحــاحــا، حــيــث تــعــانــي الــحــركــة الوطنية 
حرمت  حلها  يمكن  لا  أزمـــة  الفلسطينية 
كثير  مــن  فيها  الرئيسة  الفاعلة  الجهات 
فإن  وبالتالي،  السياسية.  شرعيتها  مــن 
غياب اليسار الفلسطيني الموثوق به هو 
جزء لا يتجزأ من الشلل السياسي الحالي 
في وقت الهجمات غير المسبوقة على حق 
على  الفلسطيني  للشعب  المصير  تقرير 

الصعيدين المحلي والعالمي.
موضوع  محطات  مختلف  الكاتب  عالج 
عناوين  ذات  فــصــول  ثمانية  فــي  الــبــحــث 
ــــروج مــن  ــخـ ــ دالـــــــة. الـــفـــصـــان )الـــثـــانـــي »الـ
ــنــــوات الانــــقــــســــام«، والـــثـــالـــث  بــــيــــروت: ســ
»توهم محور المقاومة: سياسات الجبهة 
الثمانينيات«(  الخارجية خلال  الشعبية 
الــتــي   1987-1982 الـــســـنـــوات  يـــتـــنـــاولان 
لمــنــظــمــة  ــر  ــيــ ــبــ كــ انـــــقـــــســـــام  أول  ــــدت  ــهــ ــ شــ
التحرير. يركز الفصل الثاني على أجندة 
الــجــبــهــة تــجــاه الـــوضـــع الــداخــلــي لمنظمة 
بناء  ومحاولاتها  الفلسطينية  التحرير 
ــل »جــــــــذري« لاســتــراتــيــجــيــة عـــرفـــات  ــديـ بـ
الفلسطيني،  الصعيد  على  التفاوضية. 
اســتــنــد هـــذا الــبــديــل إلـــى مــحــاولات إقــامــة 
جــبــهــة يــســاريــة قــومــيــة مــعــارضــة لخطط 
الــســام الــتــي تــرعــاهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
عــن علاقة  الــبــحــث  إلـــى  بالجبهة  أدى  مــا 
أوثـــق مــع ســوريــا والاتـــحـــاد السوفييتي 
وهو موضوع الفصل الثالث. يرى الكاتب 
 الــجــبــهــة أثــبــتــت أنــهــا غــيــر قــــادرة على 

ّ
أن

الــتــوفــيــق بـــن الــعــنــاصــر المــتــنــاقــضــة في 
تأرجح  إلـــى  قـــاد  مــا  السياسية،  وكالتها 
خــطــهــا بـــن رفــــض اســتــراتــيــجــيــة عــرفــات 

يستجيب  وكيف  المراجعات،  كتابة  عند 
الــنــقــاد لــهــذه الــشــكــوك، وكــيــف يــؤثــر ذلك 
فـــي مـــا يــفــعــلــه الـــنـــقـــاد. تــحــدثــت الــكــاتــبــة 
إلــــى أربـــعـــن مـــن »نــخــبــة الـــنـــقـــاد« الــذيــن 
نشروا مراجعات في الصحف والمجلات 
الرئيسية )معظمها أميركية( وسألتهم: 
كيف ولماذا دخلوا في مراجعة المؤلفات؟ 
ــــم  ــهـ ــ ــــدافـ ــوا أدوارهــــــــــــــم وأهـ ــمــ ــهــ ــــف فــ ــيـ ــ وكـ
كمراجعين ومعتقداتهم حول »أخلاقيات 
المراجعين  »لتحديد  وأيــضــا  المــراجــعــة«، 
وما  لا يحبونهم  أو  بهم  أعجبوا  الــذيــن 
وجدوه يستحق التقدير أو مسيئاً بشأن 
عمل أولئك المراجعين«. علماً بأنها أخفت 

هويتها عمن قابلتهم.
الكواليس في  القراء وراء  من خلال أخذ 
مؤلفها  يستكشف  الأدب،  مراجعة  عالم 
الطرق التي يقيّم بها النقاد المؤلفات رغم 
الذاتية المتأصلة فيها، والشكوك المتعلقة 
بــالمــراجــعــة عــنــدمــا يــبــدو أن أي شخص 
على  بالاعتماد  مراجعاً.  يكون  أن  يمكن 
المــقــابــات مــع الــنــقــاد الــذيــن يكتبون في 
ــــوس أنــجــلــوس  ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« و»لــ »نـ
تايمز« و»واشنطن بوست«، على سبيل 
المثال، تتعمق الكاتبة في بحث تعقيدات 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــعــ عــمــلــيــة كـــتـــابـــة المــــراجــ
الاعــتــبــارات والــقــيــم والمــخــاوف الثقافية 
والــشــخــصــيــة. تــســتــكــشــف الــكــاتــبــة كيف 
ــاذا  يــقــتــرن الــنــقــاد بــمــهــام المـــراجـــعـــة، ولمــ
يقبلون هذه المشاريع التي تستغرق وقتاً 
، وكيف يرون مؤهلاتهم الخاصة 

ً
طويلا

لمـــراجـــعـــة مـــؤلـــفـــات مـــعـــيـــنـــة، والمـــعـــايـــيـــر 
أحكام  إصـــدار  عند  يستخدمونها  التي 

والاحتجاج حتى في خضمّ قمع الشرطة 
المتزايد.

ــه عـــمـــلـــه إلــــى  ــنــــوريــ ــيــ ــم بــــاســــكــــال مــ ــ ــسّـ ــ قـ
ــة أجـــــــزاء: هـــي الــيــقــظــة الإســـامـــيـــة،  ــعـ أربـ
والـــضـــواحـــي الـــســـعـــوديـــة، ومــجــمــوعــات 
الــتــوعــيــة والمــخــيــمــات الــصــيــفــيــة، وتـــرك 
الــنــشــاط الإســـامـــي فـــي الــخــلــف، وتــضــمّ 

.
ً
 24 فصلا

ً
الأجزاء مجتمعة

يــغــيــر هـــذا الــكــتــاب الــطــريــقــة الــتــي ننظر 
ــــى الـــنـــشـــاط الـــديـــنـــي فــــي المــمــلــكــة  بـــهـــا إلـ
تحذيرية:  حكاية  يــقــدّم  كما  السعودية، 
القمع المستمرّ من قبل النخب السعودية 
الــذي يتم في كثير من الأحــيــان بتواطؤ 
ــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي، يـــــــــؤدي إلــــــــى قــمــع  المــــجــ
الحركات السياسية الشعبية مع عواقب 
لــذلــك فهو  الــبــاد والــعــالــم.  وخيمة على 
أفضل  نحو  على  نفهم  أن  علينا  يــقــول: 
العلاقات المعقدة بين النشاط والإصلاح 
والــقــمــع. لذلك فــإن مشروعي هــو فحص 
الــغــمــوض والــتــنــاقــضــات الــتــي لا يمكن 
فــصــلــهــا عـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة للنشطاء 
العاديين. لكن القول إن السعودية مقبرة 
لـــرجـــال ديــــن لا يــعــنــي فــقــط أن الـــدولـــة، 
بــتــأســيــســهــا ديـــانـــة رســمــيــة، قـــد أجــبــرت 
ــداء  ــ ــال ديــنــهــا وخــطــبــاءهــا عــلــى ارتـ ــ رجـ
ســـتـــرة ضــيــقــة، بـــل يــعــنــي أيـــضـــا وجـــود 
عــاقــة حميمية بــن الأمـــة والمــقــابــر. فقد 
ــن خـــال  ــ ــلـــكـــة الــــســــعــــوديــــة مـ ولــــــــدت المـــمـ
والأنبياء  القديسين  قبور  تدمير  عملية 
والشهداء في عشرينيات القرن الماضي. 
ــي مكة 

َ
فــبــعــدمــا غـــزا عــبــد الــعــزيــز مــديــنــت

مدينة  هــدم جيشه  المقدستين،  والمــديــنــة 
المــوت فــي البقيع وهــي مقابر دُفــن فيها 
 .

ً
الدمار شاملا كــان  النبي محمد.  أقــارب 

الــقــبــور لــم »تـــدمّـــر عــرضــا بــل جُــرفــت من 
أمــكــنــتــهــا وأرضـــهـــا صــغــيــرة، وأصــبــحــت 

لخدماته العسكرية والأمنية. 
ثانياً: تأثير بناء القدرات: يتم تخصيص 
ــزة  ــهـ ــبــــاشــــر لـــأجـ ــل مــ ــكـ ــدة بـــشـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
العسكرية والأمنية للدولة، وتقدم مثالًا 
على ذلك أن الدعم الاقتصادي الأميركي 
أثناء  السلفادورية  العسكرية  للحكومة 
ملاحقتها لحرب وحشية ودموية ضد 
الثمانينيات غذى  في  اليساري  التمرد 
الــحــرب وأطـــال أمــدهــا، وســاهــم بالتالي 
مــــن 75000  أكـــثـــر  ــاء  ــفـ ــتـ اخـ أو  قـــتـــل  فــــي 

الاستقلال  حماية  وضــــرورة  التفاوضية 
ومن  السورية  الضغوط  من  الفلسطيني 
الـــدور  كـــان  الفلسطيني.  الــيــســار  تــشــرذم 
الـــصـــغـــيـــر لــلــجــبــهــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
فلسطين في الفشل النهائي لاستراتيجية 
ــام 1987، إلــــى جـــانـــب عــدم  عـــرفـــات فـــي عــ
قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــحـــد مـــن قـــوتـــه المـــتـــزايـــدة 
ــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر بــمــثــابــة خــطــوة  ــ داخـ
ي الفصل 

ّ
رئيسة أولى في تهميشها. يغط

ــع )الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى: الــتــهــمــيــش  ــرابــ الــ
الــنــهــائــي( الــنــصــف الأول مــن الانــتــفــاضــة 
الأولــــى )كــانــون الأول 1987( إضــافــة إلــى 
الــتــرســيــخ الــســابــق لــفــصــائــل المــنــظــمــة في 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة )عام 1967 
الـــتـــوازن الــســيــاســي المختلف  – ز م(. قـــدم 
الفلسطينية في  الــفــصــائــل  بــن  المــوجــود 
تلك الأراضــي إضافة إلى استعادة وحدة 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــرصــة 
ثمينة لتجديد عمل الجبهة الشعبية في 

أدبـــيـــة. تــكــتــشــف أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــراء يــهــتــمــون بـــالمـــراجـــعـــن، إلا أنــهــم  ــقــ الــ
اب الذين 

َّ
قلقون بشكل خاص بشأن الكُت

المــراجــعــات، لأن هـــؤلاء هــم على  يتلقون 
الأرجح أقرانهم الذين سيعيدون خدمات 
مماثلة في المستقبل، فإن مخاوف النقاد 
وإحــبــاطــاتــهــم عــامــل فــي اســتــعــدادهــم أو 

إحجامهم عن كتابة مراجعات سلبية.
فــي وقـــت تــتــضــاءل فــيــه فـــرص المــراجــعــة 

السعودية مقبرة للمقابر« وفق ما كتبه 
رحــالــة أوروبــــي مــرّ بالمدينة المــنــورة في 

عام 1926.
الــســعــوديــة محاطة  فــي  الحديثة  المــقــابــر 
ــة: لا شـــواهـــد قـــبـــور، ولا  ــارغـ بـــجـــدران وفـ
ــراب،  ــل أو تــ ــقـــوش. فــقــط حــصــى أو رمــ نـ
ــارٍ. في  ــ ولــتــمــيــيــز كـــل قـــبـــر، ثــمــة حــجــر عــ
بــعــض المــــــدن، تـــقـــوم الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة 
ــل عـــامـــن لإفــســاح  »بــتــطــهــيــر« المـــقـــابـــر كـ
الجديدة؛ وفي مكة  الهياكل  أمــام  المجال 
يتم دفع الجثث جانباً، وخلطها بعظام 
أكبر سناً كل عام، وأصبح الدفن بالقرب 

شخص على مدى اثني عشر عاماً.
3. تقديم المساعدة العسكرية قد يساعد 
ــع فـــي دعــــم حـــقـــوق الإنـــســـان،  ــواقــ فـــي الــ
ــهــا تزيد 

ّ
ولــيــس فــي إعــاقــة ذلــــك. كــمــا أن

مــن الــحــرفــيــة الــعــســكــريــة وقـــد تــقــلــل من 
انتهاكات  في  الجنود  انــخــراط  احتمال 

غير مهنية لحقوق الإنسان.
لذلك على صانعي السياسة الأميركية:

• المـــــــوازنـــــــة الــــجــــديــــة بـــــن الـــتـــكـــالـــيـــف 
ــار الأخـــاقـــيـــة لــلــتــدخــل  ــ ــ ــفـــوائـــد والآثـ والـ

ــك، عـــادت  الــســيــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــع ذلــ
لــتــطــاردهــا، منها  ــدة للضغط  عـ مــصــادر 
الــــحــــرص عـــلـــى وحــــــدة المــنــظــمــة وظـــهـــور 
الــبــديــل الإخــونــجــي، لكنها اســتــمــرت في 
نهاية المطاف في التأرجح بين اتجاهات 
براغماتية إيجابية، أي نفعية أو مراعية 

للظروف، دوماً وفق تعبيرات الكاتب. 
الــــفــــصــــل الـــــخـــــامـــــس )حــــــلــــــول الـــعـــمـــلـــيـــة 
»فرساي  قبول  إلــى  الرفض  من  السلمية: 
شهد  الـــذي  العقد  يناقش  الفلسطيني«( 
ــا يــســمــى عــصــر عــمــلــيــة الـــســـام،  ــة مـ ــدايـ بـ
ويتناول على وجه الخصوص رد الجبهة 
على اتفاقيات أوسلو 1993 وتنفيذ عملية 
بناء الدولة لسلطة الوطنية الفلسطينية. 
ص هذا الفصل تحوّل الجبهة 

ّ
بذلك، يلخ

مــــن الــــرفــــض الــــتــــام إلـــــى الـــقـــبـــول بــنــظــام 
ــلـــو الــســيــاســي. ويـــركـــز هــذا  ــا بــعــد أوسـ مـ
التسعينيات،  فــتــرة  مــعــظــم  عــلــى  الــفــصــل 
بما في ذلــك رد فعل الجبهة على أحــداث 

التقليدية بينما تزدهر الأشكال الأخرى 
لـــلـــمـــراجـــعـــة، أصـــبـــحـــت مـــراجـــعـــة الــكــتــب 
يقدم  تــســاؤل.  مــوضــع  مهنية  كممارسة 
المــؤلــف لــلــقــراء نــظــرة كــاشــفــة عــلــى ردود 
الهائلة  التحولات  هــذه  النقاد على  فعل 
ــيــــة من  وكـــيـــف يــتــم تــحــقــيــق الــقــيــم الأدبــ

خلال جهودهم.
بعد الجزء الأول المخصص لعدم اليقين 
الإبستمولوجي، ننتقل إلى الجزء الثاني 

 مثل المدن 
ً
 ثمينة

ً
من المسجد الكبير سلعة

السعودية  فــي  فالمقابر  بــه.  تحيط  الــتــي 
عابرة وخاضعة لأسعار السوق. 

المقبرة هي المكان الذي يُلقى فيه الموتى 
بــعــيــداً، ويــدفــعــون نــحــو محيط المــديــنــة. 
المــدن المتنامية الآن تحيط بالمقابر،  لكن 
ــبــــحــــت الأطــــــــــراف المـــــركـــــز. إن كـــون  وأصــ
الــســعــوديــة مقبرة لــرجــال ديــن يعني أن 
رجال الدين أيضاً يتعرضون باستمرار 
ــازي أو الــفــعــلــي. وقــد  لــخــطــر المــــوت المـــجـ
الدولة في حالة ما بين الحياة  أوقفتهم 
والمـــــــــوت، وحـــكـــمـــت عــلــيــهــم أن يـــكـــونـــوا 

والمجتمعات  والاقــتــصــاد  السياسة  فــي 
لــآخــريــن. وحــيــثــمــا أمــكــن، تــأكــد مــن أن 
بــرامــج المــســاعــدة الأجنبية تــتــوافــق مع 

مبدأ أنها لا تؤذي.
• جعل حقوق الإنسان والحريات نقطة 
محورية، وليس مجرد نقطة حوار، في 

سياسة المساعدة الخارجية.
ــادة الــنــظــر فــي الــتــرتــيــبــات الــتــي لا  • إعــ
تــدعــم حــقــوق الإنــســان وضــــرورة إعـــادة 
الــنــظــر فـــي مــقــايــضــة طــويــلــة الأمـــــد مع 
الدول التي لا تلتزم بالمعايير الأميركية 
لــحــقــوق الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة حتى 
الدعم الأميركي، بما في  بعد عقود من 
ذلك مصر والأردن وباكستان وإثيوبيا.

على الــرغــم مــن أنــه قــد تسبب فــي كثير 
مــن الأحـــيـــان بــضــرر كــبــيــر فــي المــاضــي، 
الــخــارجــيــة  المـــســـاعـــدات  بــرنــامــج  إلا أن 
الأميركي المعاد تركيزه وتنشيطه لديه 
القدرة على أن يكون قوة كبيرة لتوسيع 

الحرية الإنسانية.
ــم أهــمــيــة بــعــض تــحــلــيــات الــكــاتــبــة  رغــ
واحتواء مؤلفها على إحصاءات مهمة، 
المساعدات  تأثير  تجاهل  عليها  نــأخــذ 
الــعــدو الصهيوني  لــكــل مــن  الأمــيــركــيــة 
أنها  وكــيــف  الــلــه  رام  ميليشيا  وقـــيـــادة 
تــســاهــم فـــي تــقــويــة اضـــطـــهـــاد الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وقـــمـــعـــه. كــمــا نـــأخـــذ على 
الــكــاتــبــة عـــدم أخـــذ وجــهــات نــظــر الــذيــن 
في  الأميركية«  »المساعدات  عانوا جراء 

الاعتبار.
الشيء المجاني  أن  كلمة أخيرة: لنتذكر 
الــوحــيــد هــو قــطــعــة الــجــن فــي مصيدة 

الفأر.

Aiding and Abetting: U.S. Foreign As-
sistance and State Violence

مصيرية من حرب الخليج عام 1991 إلى 
إلى  إضــافــة  السوفييتي،  الاتــحــاد  هزيمة 
والجهود  الجبهة  أجندة  إخفاق  معالجة 
التي تلت ذلك للمصالحة. يتناول الفصل 
بعدها:  ومــا  الأقصى  )انتفاضة  السادس 
ــهـــور الـــتـــنـــاقـــضـــات والــتــهــمــيــش  عــــــودة ظـ
الــنــهــائــي( الــســنــوات الــتــي أكـــدت تهميش 
الجبهة من خلال انتفاضة الأقصى 2000-

بـــن »حـــمـــاس«  2005 وتـــطـــور الانـــقـــســـام 
و»فتح« بين عامي 2006 و2007، ويوضح 
يتعلق  ما  في  أهميتها  وفقدان  تقلباتها 
بــديــنــامــيــات مـــســـار الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة 
ــــرذم الـــســـيـــاســـي  ــــشـ ــتـ ــ مـــثـــل الـــعـــســـكـــرة والـ
الــفــلــســطــيــنــي وتـــنـــامـــي الاســـتـــقـــطـــاب بين 
الأخير  الجزء  يتناول  »فتح« و»حماس«. 
الجبهة للاندماج  الفصل جهود  هــذا  من 
فــي مــا بــعــد الانــتــفــاضــة، والأهــــم مــن ذلــك، 
الــســيــنــاريــو الــســيــاســي بــعــد عـــرفـــات. في 
هـــذه المــرحــلــة، اســتــمــرت معضلة انــدمــاج 
المعارضة في الظهور مع استمرار الجبهة 
الشعبية في التأرجح بين طرفي الصراع 
ــــاس« و»فـــــتـــــح«. أظــــهــــر تـــوافـــق  ــمـ ــ بــــن »حـ
الــجــبــهــة الــنــهــائــي مـــع الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الكتلة  داخــل  التكامل  بــروز  الفلسطينية 
المهيمنة التقليدية، ما يسلط الضوء على 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الانــســحــاب مــن الإطـــار 
الــســيــاســي المــخــتــل. يــقــدم الــفــصــل السابع 
الــتــقــهــقــر والـــتـــجـــديـــد: الجبهة  ــارات  )مــــســ
الشعبية والمسارات اليسارية عبر الزمن( 
والنظرية  التحليلية  الاعــتــبــارات  بــعــض 
من خلال تجاور مسار الجبهة مع مسار 
الحركة الشيوعية المصرية وحزب العمال 
الــكــردســتــانــي، والــفــصــل الــثــامــن يلخص 

استنتاجات المؤلف. 
في الوقت الــذي نأمل أن يقود هذا العمل 
إلى تفاعل مفيد في الساحة الفلسطينية، 
أقـــول: كــم تمنيت لــو أن هــذا المــؤلــف صدر 
عــن الجبهة نفسها أو عــن أي مــن أطــراف 
اليسار الفلسطيني أو إحدى شخصياته.

 The Palestinian Left and Its Decline: 
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من المؤلف وهو عدم اليقين الاجتماعي، 
وهــــي مــنــطــقــة مــلــيــئــة بـــالمـــزالـــق وحــقــول 
الألــغــام الــتــي يُــضــرب بها المــثــل لأن عدم 
اليقين الاجتماعي يشير إلى »عدم قدرة 
النقاد على التنبؤ بمدى استجابة أو رد 
فعل الآخرين ذوي الصلة )مثل المؤلفين 

والمراجعين الآخرين( على تقييماتهم«.
ــز عــلــى  ــ ــركـ ــ الـــــجـــــزء الــــثــــالــــث والأخــــــيــــــر يـ
ــقـــن المـــؤســـســـي،  ــيـ ــعــــدم الـ ــا يــــوصــــف بــ ــ مـ
ــقـــص الــنــســبــي فــــي الإجـــــــــراءات،  ــنـ أو »الـ
ــاكـــل  ــيـ ــهـ ــة، والـ ــيــ ــنــ ــيــ والإجـــــــــــــــراءات الــــروتــ
الــنــقــاد وأنشطتهم  الــتــي تــنــظــم تــجــارب 
كمراجعين«. كما تعمل الكاتبة هنا على 
تفكيك هــذا الأمـــر فــي مــا يتعلق بكيفية 
ــذكــــور فـــي تـــصـــورات  ــقـــار المــ ــتـ تــأثــيــر الافـ
النقاد الذاتية حول ما إذا كانوا مؤهّلين 
كنقاد أم لا. يرتكز هــذا إلــى عــدم وجــود 
مــعــايــيــر أو عــمــلــيــات مـــحـــددة لــتــحــديــد 

المؤهل للقيام بمراجعة الكتاب.
إن نــقــد المــؤلــفــات أكــثــر مــن مــجــرّد تقرير 
عنه، والكاتبة كونها أكاديمية، صريحة 
ــا، فـــهـــي تــســتــخــدم  ــهـ ــدفـ تـــمـــامـــا بـــشـــأن هـ
مــقــيــاســا دقــيــقــا لــقــيــاس عــيــوب ممارسة 
مــراجــعــة المــؤلــفــات. وهــكــذا، فـــإن مؤلفها 
هـــــذا يــكــشــف عــــن ســلــســلــة مــــن الأســئــلــة 
المشحونة التي تتعلق بالإكراه التجاري، 
والــتــقــنــيــات غــيــر الــقــيــاســيــة لــلــمــراجــعــة 
والنهج التقويمي الذاتي، وهي تعطينا 
نــظــرة خــاطــفــة عــلــى عــالــم الــنــقــاد والقيم 

الأدبية التي يقدمونها.
Inside the Critics› Circle: Book Review-
ing in Uncertain Times 

»المــوتــى الأحــيــاء«. وهــذا يعني أيضاً أن 
سياساته  وأن  انــتــعــاشــا،  ينتظر  المــكــان 
ــادة ســـحـــر. لا عــجــب  ــ ــ ــــى إعـ فــــي حـــاجـــة إلـ
الـــحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة  أن 
الرئيسية في البلاد أطلقت على نفسها 
اســـم »الـــصـــحـــوة«. كـــان هــنــاك كــثــيــر مما 
يجب إيقاظه في عالم الموت الذي أنشأته 
عائلة آل سعود بدءاً من شوارع الرياض 
ــلـــيـــهـــا الأمـــــــــراء  ــــي قــــضــــى عـ ــتـ ــ نـــفـــســـهـــا الـ

والمخططون والمطوّرون.
يــوضــح الــكــاتــب أنـــه لا يمكن الــنــظــر إلــى 
النشاط الإســامــي، في مملكة آل سعود 
أو في أي مكان آخر، على أنه عمل مؤقت 
التقليد  بــن  الــطــريــق  فــي منتصف  يقف 
 وســـط مــن شــأنــه أن 

ّ
والــحــداثــة، أو كــحــل

الليبرالية.  العقلانية  ظهور  عند  ينحل 
الــــحــــركــــات  ــى اســــتــــنــــتــــاج أن  ــ ــ إلـ ويــــصــــل 
الإسلامية ليست بقايا تقاليد سياسية 
قــديــمــة، عــلــى وشــــك أن تــبــتــلــعــهــا مــوجــة 
ديمقراطية تجعلها عفا عليها الزمن أو 
تقوضها دولة استبدادية تعتقل وتعذب 
وتدفن. والحركات الإسلامية ليست آخر 
حشرجة فولكلورية للمخلوق المضطهد. 
ــــون  ــيــ ــ ــــامــ ــاء الإســ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــد قـــــــــــاوم الـ ــ ــقـ ــ لـ
»السعوديون« الاندماج العنيف لبلادهم 
تجارة  من  الأميركية،  الإمبراطورية  في 
ــارة الأســلــحــة  ــى تــــجــ ــ الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة إلـ
الباردة إلى الحرب  العالمية ومن الحرب 
ــاب. فــي مــواجــهــة هـــذا العنف  ــ عــلــى الإرهـ
المــطــلــق، لــم يــكــن الاســتــيــاء عــلــى الــدولــة 
خـــيـــاراً عــلــى الإطـــــاق. كـــان الــتــنــظــيــم في 
شروخه، أي أن الصحوة الإسلامية ربما 
وقــد تطفو على  لة، 

ّ
لكنها معط لم تمت، 

السطح عندما تحين الظروف.

Graveyard of Clerics: Everyday Activ-
ism in Saudi Arabia

يـــنـــاقـــش كــــتــــاب »المــــســــاعــــدة والإغـــــــــواء: 
وعنف  الأميركية  الخارجية  المساعدات 
ستانفورد  جامعة  )منشورات  الــدولــة« 
السائد بأن المساعدات  الادّعــاء  ـــ 2020( 
ب 

ّ
التغل على  البشر  تساعد  الخارجية 

الوقت نفسه قد تكون  الفقر، وفــي  على 
مضيعة للمال والجهد. الكاتبة، جسيكا 
المـــســـاعـــدة  ــاذة  ــ ــتـ ــ الأسـ داردن  تــريــســكــو 
 American University’s School فـــي 
هــذا  تــنــاقــش   of International Service
ــن عـــوامـــل  ــ ــه مـ ــ الادعــــــــــاء ومــــــا يـــرتـــبـــط بـ
فيها  بما  وثــائــق رسمية  اعــتــمــاداً على 
ــائــــدة لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــعــ تـــلـــك الــ
الاتحادي،  التحقيقات  ومكتب  المركزية 

التي رفعت السرية عنها.
الكاتبة  تناقشها  التي  الرئيسة  النقطة 
ة هو كيف 

ّ
الست المؤلف  في فصول هــذا 

أن برنامج المساعدات الخارجية يسهّل 
عنف الــدولــة، وتــقــول إنــه غير متماسك 
ويــتــأرجــح باستمرار بــن دعــم الصالح 
ومصالحها  أميركا  أمــن  وتعزيز  الــعــام 
الدبلوماسية. لكن بعد سبعين عاماً من 
الــتــنــازلات، غــالــبــا مــا تـــؤدي المــســاعــدات 
الإنسان،  دوراً في دعــم منتهكي حقوق 
فــائــدة سياسية واضــحــة.  لكن مــن دون 
كما تناقش الرأي بأن المساعدة الغذائية 
ــاعــــدة الإنـــســـانـــيـــة غـــيـــر ضــــارة  أو المــــســ
الــعــســكــريــة  المـــســـاعـــدة  بــطــبــيــعــتــهــا وأن 
غــالــبــا مــا تــكــون ضــــارة، لكنها تـــرى أن 
ــك فـــي بعض  الــــواقــــع الــعــمــلــي عــكــس ذلــ

الأحيان.
 للمساعدات الخارجية 

ّ
تقول الكاتبة إن

المتلقية  الـــدول  فــي  آثـــاراً سلبية عميقة 
في بعض الأحــيــان، إذ تــزداد احتمالات 
ــة وزيــــــــــادة تــمــكــن  ــيـ ــلـ نــــشــــوب حــــــرب أهـ
ــاكــــات حــــقــــوق الإنــــــســــــان، وقــــــدرة  ــهــ ــتــ انــ

 كــــــتــــــاب »الــــــيــــــســــــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ّ

لــــــعــــــل
)بالغريف  موالية«  معارضة  وانحساره: 
ــ 2020( هو المؤلف الأول الذي  ماكميملن 
الفلسطيني  الــيــســار  تــجــربــة  إلــــى  يــنــظــر 
 بــالــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 

ً
ــي، مـــمـــثـــا ــســ ــاركــ المــ

أتت  وإن  نــاقــدة،  بعين  فلسطين،  لتحرير 
من كاتب أوروبـــي، أي من خــارج الساحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. الـــكـــاتـــب الإيــــطــــالــــي، وهـــو 
فرانشيسكو سافيريو ليوباردي، الباحث 
فــي قسم الـــدراســـات الآســيــويــة والــشــمــال-
ـــســـكـــاري« في 

ُ
ــا ف أفــريــقــيــة فـــي جــامــعــة »كــ

الــبــنــدقــيــة. ركّــــز فـــي عــمــلــه الــطــلــيــعــي هــذا 
العدو  اجتياح  بــن  الــواقــعــة  المرحلة  على 
ــيـــروت،  الــصــهــيــونــي لــلــبــنــان واحــــتــــال بـ
حركة  بين  الفلسطيني  الانقسام  وتبلور 
ــمــــاس« الإخــونــجــي  »فـــتـــح« وتــنــظــيــم »حــ
تهميش  كـــــرّس  أنــــه  يــــرى  إذ   ،2007 عــــام 
الــجــبــهــة عــلــى نــحــو نــهــائــي وتــأثــيــر ذلــك 
فـــي أوضـــــاع الــيــســار الــفــلــســطــيــنــي. يــقــول 
الأول(  )الفصل  العمل  مقدمة  فــي  الكاتب 
ه كان على البديل المفترض الذي جسّده 

ّ
أن

تناقضات  يواجه  أن  الفلسطيني  اليسار 
التحرير ستظهر  كبيرة في عمل منظمة 
بــكــامــل قــوتــهــا بــعــد الــتــغــيــيــرات الــصــادمــة 
وأصبح   ،1982 عــام  اجتياح  مــن  الناتجة 
الذي  المشروع السياسي المضاد للهيمنة 
ينافس استراتيجية فتح للتحرير ]كذا![ 
يــتــعــارض على نحو مــتــزايــد مــع الجبهة 
والولاء المطلق لليسار الفلسطيني لمنظمة 
»فتح«  لـــ  )التابعة  الفلسطينية  التحرير 
المـــوالـــيـــة«  – ز م(. مــثــل هــــذه »المـــعـــارضـــة 
عن  ي 

ّ
التخل المــطــاف  نهاية  فــي  استلزمت 

كــل دور ضــد الهيمنة، مــا يــقــوّض مسوّغ 
وجــود اليسار الثوري الــذي لا يــزال، على 
وجه الخصوص في حالة الجبهة، ملتزماً 
اسمياً بإنشاء دولة اشتراكية ديمقراطية 
فــي فلسطين. وانــطــاقــا مــن هـــذا، يفحص 
 political( السياسية  الوكالة  المؤلف  هــذا 
عــن  الـــنـــقـــاب  لـــكـــشـــف  لــلــجــبــهــة   )agency
ــذا الـــتـــنـــازل ولــتــوضــيــح  ــــدوث هــ كــيــفــيــة حـ
ــتـــي  ــيــــات والــــســــلــــوكــــيــــات الـ ــكــ ــيــ ــامــ ــنــ الــــديــ
أنـــتـــجـــتـــهـــا. هــــــذا يـــعـــنـــي تـــفـــســـيـــر عــمــلــيــة 

ــفــــات،  ــؤلــ ــر مــ ــــي مـــنـــخـــرطـــا فـــــي نــــشــ ــونـ ــ كـ
ــا، ولــــيــــس نـــقـــدهـــا، مـــنـــذ نــحــو  ــهــ وعــــرضــ
عقدين من الزمن، أثار كتاب »داخل حلقة 
ــــات عــدم  الــنــقــاد: عــــروض الــكــتــب فـــي أوقـ
ـ 2020( اهــتــمــامــي وآمـــل  الــيــقــن« )بــــوب 
تــه. مع أن  أن يجد الــقــارئ متعة في قــراء
هذا المؤلف موضوع العرض يتناول نقد 
المــؤلــفــات الأدبــيــة فــي الــولايــات المتحدة، 
النقد  مــع  ــوراً مشتركة  أمـ أنــه يكشف  إلا 
فــي بـــاد الـــعـــرب، عــلــى مــا اطــلــعــت عليه. 
الكاتبة فيليبا ك. تشونغ، عالمة اجتماع 
ثــقــافــي مــتــخــصــصــة فـــي كــيــفــيــة تــحــديــد 
ــذا يــشــمــل الــقــيــمــة  ــ وتــقــيــيــم الـــقـــيـــمـــة: وهــ
الاجتماعية  لــأشــيــاء  نخصصها  الــتــي 
والآراء  والمعرفة  واللوحات  الكتب  )مثل 
ومــا إلــى ذلــك( والمجموعات الاجتماعية 
)مـــثـــل الـــخـــبـــراء والـــفـــنـــانـــن، مــجــمــوعــات 
ــات...(. حــتــى الآن، كــــان تــركــيــزهــا  ــيــ ــلــ الأقــ
التجريبي على مراجعي الكتب كوسطاء 

في السوق الثقافية.
انــخــراط  كيفية  الــكــتــاب  ــذا  هـ يستكشف 
المـــشـــروع  فـــي  الــــروائــــي  مـــراجـــعـــي الأدب 
المزدوج لبناء: 1( قيمة الروايات الجديدة 
رات الموضوعية للجودة 

ّ
في غياب المؤش

المهنية  أحكامهم  الجمالية، و2( شرعية 
ــذوق. تـــقـــول إنــهــا  ــ ــ ــة الـ ــيـ بــالــنــظــر إلــــى ذاتـ
ابـــتـــعـــدت عـــن الـــحـــديـــث فـــي مـــا يــجــب أن 
تكون عليه مراجعة المؤلفات إلى التركيز 
يواجهها  الــتــي  التحديات  على  العملي 
الــقــيــام بعمل المراجعة  أثــنــاء  المــراجــعــون 
الــفــعــلــي. يــرتــكــز نــهــج فــصــول الــعــمــل إلــى 
النقاد  التي يواجهها  اليقين  أنــواع عــدم 

ــن:  ــديــ ــاب »مـــــدافـــــن رجـــــــال الــ ــتــ يـــحـــكـــي كــ
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــيـــومـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة« 
ـ 2020(  )مــنــشــورات جامعة ســتــانــفــورد 
السياسي  للاحتجاج  الداخلية  القصة 
وفــــي  الأرض  عــــلــــى  الـــــســـــعـــــوديـــــة؛  فــــــي 
الـــضـــواحـــي وفــــي مــواجــهــة قــمــع الــدولــة 
المــتــزايــد، ويــتــنــاول بــالــعــرض والتحليل 
ارتباطاً  مرتبطتين  عالميتين  ظــاهــرتــن 
الزحف  هما:  السعودية  بالمملكة  وثيقاً 
الــعــمــرانــي والـــنـــشـــاط الـــديـــنـــي. الــكــاتــب، 
بـــاســـكـــال مــيــنــوريــه حــصــل عــلــى درجـــة 
»برينستون«  ــي 

َ
جــامــعــت فــي  الأســتــاذيــة 

ــــي جــامــعــة  و»هــــــــارفــــــــرد« والمــــحــــاضــــر فـ
»بــرنــدايــس« الأمــيــركــيــة، يــقــول: »ظــهــرت 
ــة بـــعـــد الـــحـــرب  ــعــــوديــ الــــضــــواحــــي الــــســ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حــيــث فــــرّ المـــواطـــنـــون 
إليها من المدن المزدحمة. لقد تم تطوير 
من  مجتمع  قــيــام  لتشجيع  الــضــواحــي 
لكنها  والمــعــزولــن،  المطيعين  المــواطــنــن 
بــــدلًا مــن ذلـــك فــتــحــت مــســاحــات جــديــدة 
أمــــــــام الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي حــــيــــث حـــــوّل 
النشطاء الدينيون بشكل خاص المنازل 
والمدارس والمساجد والمخيمات الصيفية 
إلــى مــوارد للتعبئة. بدعم من الشبكات 
النشطاء  فـــاز  الــضــواحــي،  فــي  الشعبية 
المحلية ووجــدوا فرصاً  الانتخابات  في 
لــاحــتــجــاج عــلــى الإجـــــراءات الحكومية 
حتى واجــهــوا مــوجــة جــديــدة مــن القمع 

 القيادة السعودية الحالية«. 
ّ

في ظل
الــكــاتــب الــــذي أمــضــى أربــــع ســنــوات في 
التي ظهر  الأمكنة  فــي  آل سعود  مملكة 
فــيــهــا الــنــشــاط الإســـامـــي الـــيـــوم لــلــمــرة 
الأولـــــــى، يـــــروي ـــــــ كـــونـــه شـــاهـــد عـــيـــان ـــ 
قـــصـــص الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
ــة بـــنـــشـــاط، ويــســلــط  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــ ــــدولـ الـ
الـــــضـــــوء عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــم الــــنــــاس 

برنامج 

المساعدات 

يتأرجح بين 

دعم الصالح 

العام وتعزيز 

أمن أميركا

يناقش 

الفصل 

الخامس 

العقد الذي 

شهد بداية 

ى 
ّ

ما يسم

عصر عملية 

السلام

تحدثت 

الكاتبة إلى 

أربعين من 

»نخبة النقاد« 

الذين نشروا 

مراجعات 

في الصحف

ولدت 

السعودية 

من خلال 

عملية 

تدمير قبور 

القديسين 

والأنبياء 

والشهداء 

في 

عشرينيات 

القرن 

الماضي
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كلمات
أوراق

جبـل التجربـة

زكريا محمد*

صــــدر لـــي قــبــل أيــــام كــتــاب مــخــتــارات 
شـــعـــريـــة عــــن دار »خــــطــــوط وظـــــال« 
فــي عــمّــان فــي الأردن بــعــنــوان »جبل 
ــارات مــن  ــ ــتــ ــ ــخــ ــ الـــــتـــــجـــــربـــــة«. وهــــــــي مــ
مجموعاتي الثلاث الأخيرة )زراونــد، 
ل 

ّ
عــلــنــدى، كــشــتــبــان(. بــذا فهي لا تمث

المــجــمــوعــات الــســت الــتــي سبقت. وقد 
ــة« مــن  ــربـ ــتـــجـ ــتــــرت اســـــم »جـــبـــل الـ اخــ
بـــأس مـــن قصائد   جــــزءاً لا 

ّ
أن واقـــعـــة 

أجــواء  مــن  انبثق  الــثــاث  المجموعات 
التجربة«  »جــبــل  ومـــن جبلها  أريــحــا 
أو »جبل الأربعين« كما يسمّى كذلك. 
واســــم الــجــبــل أتــــى مـــن الاعـــتـــقـــاد بــأن 
الـــشـــيـــطـــان جــــــرّب المـــســـيـــح فـــــوق هـــذا 
الجبل مدة أربعين يوماً. وكنت أردت 
فــي الــبــدء أن اســمــي المــخــتــارات باسم 
ــــن«، لـــكـــنـــنـــي خــشــيــت  ــ ــعـ ــ ــ ــبــــل الأربـ »جــ
لــه علاقة   

ّ
الــرقــم 40 عــلــى أن يُــفــهــم  أن 

منذ  الأربــعــن  يت 
ّ
تخط وأنـــا  بالعمر، 

زمـــــن طـــويـــل جــــــداً. لـــــذا انــتــهــيــت إلـــى 
ــارات بـــاســـم »جــبــل  ــتــ ــخــ أن أســـمـــي المــ

التجربة«.
والاســـــــــــم يــــلــــعــــب فــــــي الـــــــواقـــــــع لــعــبــة 
ــة. فــهــو يــشــيــر مـــن جــهــة إلــى  ــزدوجــ مــ
الأربــعــن،  جبل  على  المسيح  تجريب 
التصوفية،  الدينية-  التجربة  إلى  أي 
لـــكـــنـــه يـــشـــيـــر، مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، إلـــى 
أيــضــا جبل  فثمة  الــشــعــريــة.  التجربة 
ــده الـــشـــاعـــر  ــعـ ــــن لـــلـــشـــعـــر، يـــصـ ــعـ ــ أربـ
ويُختبر  يُختبر،  كــي  خــطــوة خــطــوة، 

شعره، فوقه. إذ لا بــدّ من شيطان ما 
يــخــتــبــرنــا، أو يــوقــعــنــا فـــي الــتــجــربــة، 

دوماً.
هــــــــــذه هـــــــي فـــــكـــــرتـــــي عـــــــن الـــــعـــــنـــــوان 
ــي تــقــديــم  ــ ــم أرغــــــــب فـ ــ والمــــجــــمــــوعــــة. لـ
مــخــتــارات كــامــلــة مــن شــعــري. كــمــا لم 
ــعـــري فــي  ــسِـــغ مــــن قـــبـــل جـــمـــع شـ ــتـ أسـ
»أعمال كاملة« كما جرت العادة. أردت 
العبور في طريق فرعيّ مختلف حين 
عُـــرضـــت عــلــيّ فــكــرة المـــخـــتـــارات. وقــد 
بـــدا لــي أن أفــضــل مــا يمكن أن أعمله 
مجموعاتي  من  مختارات  تقديم  هو 
الثلاث الأخيرة. فهي تشكل وحدة ما. 
من  مختلفة  مرحلة  تشكّل  أنــهــا  كما 

تطوري الشعري. 
مختارات  الشاعر  يصنع  أن  وتقليد 
مــــن شـــعـــره بــنــفــســه لـــيـــس بـــعـــيـــداً فــي 
الــزمــن فــي الشعر الــعــربــي. إنــه تقليد 
ــى أن دور  ــ إلـ حــــديــــث. ويـــمـــكـــن عــــــزوه 
النشر عندنا أضعف من أن تعمل على 
الشخصية.  غير  الشعرية  المــخــتــارات 
فــمــثــل هــــذه المـــخـــتـــارات مــكــلــفــة. فهي 
تــقــتــضــي أن يــعــمــل نـــاقـــد مـــا عــلــيــهــا، 
وأن تدفع له الدار مقابل ذلك. لهذا لم 
ذلك  عندنا.  التقليد  هــذا  مثل  يــزدهــر 
أنه أسهل على دور النشر، وأقل كلفة، 
أن تــطــلــب مــن الــشــاعــر أن يــصــنــع هو 
بيده مختارات من شعره، وأن يرسل 
لها ما أختار كي ترسله إلى المطبعة. 
ولـــــم يـــكـــن لـــديـــنـــا تــقــلــيــد المـــخـــتـــارات 
التقليد  كــان  المــاضــي.  فــي  الشخصية 
أن يــجــمــع الــشــاعــر شـــعـــره فـــي كــتــاب 

ــال مــع  ــو الــــحــ يــســمــى ديــــوانــــا كـــمـــا هــ
»ديوان المتنبي« أو أن يجمعه له أحد 
ما بعد رحيله، كما حصل مع الشعر 
ــم 

ُ
ــم يــق ــلـــي. وحـــســـب عـــلـــمـــي، لــ ــاهـ الـــجـ

شاعر عربي قديم بعمل مختارات من 
شعره. هناك بالطبع أبو العلاء الذي 
خـــرج عـــن الــتــقــلــيــد وجــمــع شــعــره في 
ديــوانــن »سقط الــزنــد« و»لـــزوم مــا لا 
يلزم«. بل قل ثلاثة دواوين إن اعتبرنا 
قصائد »الدرعيات« كياناً خاصّاً. لكن 
يمكن القول بأن جمع الشاعر لشعره 
في »ديــوان« يعدّ نوعاً من النقد. ذلك 
ما  شيئاً  يقتضي  الـــديـــوان  صــنــع   

ّ
أن

كل  يجمع  لــم  فالمتنبي  التصفية.  مــن 
ما كتب في ديــوانــه. لقد أسقط شيئاً 
ما منه. أي أنه عمل تصفية ما. لكننا 
لا نــعــرف مــقــدار الــتــصــفــيــة، ولا كيف 
 
ّ
جــرت. ولا بــدّ أن غيره فعل ذلــك. لكن

أحداً لم يكتب عن هذه التجربة.

وكـــــان لــديــنــا تــقــلــيــد آخــــر هـــو تقليد 
المــخــتــارات مــن شعر الآخــريــن يستند 
إلــــى المــــوضــــوع، ويـــقـــوم بـــه الــشــعــراء 
لا الــنــقــاد مــثــل مــخــتــارات الــحــمــاســة: 
ــة  ــاســ ــمــ ــام، وحــ ــمـــــ »حـــــمـــــاســـــة أبـــــــــي تـــــ
البحتري«. لكن هذا التقليد لم يُتابع. 
وهناك تقليد آخر لم يُتابع هو تقليد 
جمع النفائس )المعلقات(. لقد حددت 
مــرة واحــدة وإلى  النفائس  المعلقات- 
ــكــــان اخـــتـــيـــار  الأبــــــــد. ولـــــم يـــعـــد بــــالإمــ
غلق باب المعلقات 

ُ
قات أخرى. لقد أ

ّ
معل

عــلــى الأقــــل بــالــنــســبــة للشعر الــقــديــم. 
ذلــك أن بإمكان أحــد ما أن يختار لنا 

معلقات من الشعر الحديث نظرياً. 
آخــر نشأ حديثاً وهو  تقليداً  أن  غير 
الشعر  مــن  الــعــامــة  المــخــتــارات  تقليد 
ــتـــارات أدونـــيـــس«  الــعــربــي مــثــل »مـــخـ
تقليد  الجواهري«. وهو  و»مختارات 
ــقـــوم عـــلـــى اســـتـــخـــراج زبــــدة  جــمــيــل يـ
هـــذا الــشــعــر مــن وجــهــة نــظــر مــحــددة. 
التقليد  هـــذا  يُــتــابَــع  ــمْ  ــ

َ
ل ــمَ  ــ لِ أدري  ولا 

ــاك شـــعـــوراً  ــنـ ــأن هـ ــ ــا. كـ الــجــمــيــل أيــــضــ
مــرة واحــدة  التقليد يُصنع  هــذا  بــأن 
أو مـــرتـــن فـــي أقـــصـــى مـــــدى. أمــــا أنــا 
أن  أن على كل جيل شعري  فأفترض 
يــقــدم مــخــتــاراتــه مـــن الــشــعــر الــعــربــي 
السابق. بل ربما يجب أن يكون جزءاً 
ــيـــل شــعــري  ــلـــى كــــل جـ مــــن حــكــمــنــا عـ
مرتبطاً بمختاراته من الشعر القديم. 
ولــعــل عــلــى الــجــوائــز الــشــعــريــة كذلك 
أن تضع هــذا فــي اعتبارها دومـــا. أي 
أن تعتبر المــخــتــارات جــزءاً مــن عملية 

تقييم الشاعر.
في كل حال، فأن يختار الشاعر لنفسه 
يعني أن ينتقد نفسه. أو قل أن يعمل 
مهمّة  ليست  وهـــذه  لــشــعــره.  تصفية 
يتأمل  أن  تقتضي  فــهــي  أبــــداً.  ســهــلــة 
الشاعر شعره، وأن يتبع بوعيه خيط 
الـــشـــعـــري، وأن يــعــكــس هـــذا  تــــطــــوره 
المفترض  فــي مختاراته. ومــن  الــوعــي 

أن يكتب مقدمة تشرح هذا الوعي. 
ــذه المـــخـــتـــارات حــصــيــلــة تــأمــل في  وهــ
شعري، وحكم بأن المجموعات الثلاث 
اخـــتـــلـــفـــت جـــديـــا عـــمـــا قـــبـــلـــهـــا. أي أن 
لكنني  تــطــوّر.  أو  تغيّر،  فيها  شعري 
لم أكتب مقدمة لهذه المختارات تشرح 
ذلك. كان المطلوب أن تصنع المختارات 
بسرعة، وأن ترسل للمطبعة بسرعة. 
تــكــون مقدمة  أن  الكلمات  ولــعــل هــذه 

صغيرة متأخرة.
لكن أسوأ ما في المختارات الشخصية 
ــاعـــر ضـــنـــن بـــشـــعـــره فــي  ــو أن الـــشـ هــ
ــر. أي أنـــه يــحــاول أن يوسع  آخـــر الأمــ
أقل  يحذف  وأن  أمكنه،  مــا  مختاراته 
مــا يمكن مــن قــصــائــده. هـــذا رغـــم أنــه 
يــمــكــن اخــتــصــار أكــبــر شــاعــر بــكــتــاب 
من سبعين صفحة، إلا إن كان شاعراً 
اختصار  يمكن  إنــه حتى  بل  عبقرياً. 
كـــل شــاعــر بــعــشــر قــصــائــد مـــن شــعــره 

فقط.
 ،

ّ
تظل لنفسه  الشاعر  فمختارات  بــذا 

رغم أهميتها، عوراء.

* شاعر فلسطيني

»جبل الأربعين« في أريحا

م شاعر عربي 
ُ

لم يق

قديم بإنجاز مختارات 

من شعره باستثناء أبو 

العلاء 
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